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اهم ۶۸ 


إلى أولئك الذين مسهم الضر 
فکشفوا عن رعوسهم ودعوا الله ... 


وغاة زا ات داش 


اللهم احمه من فيض هذا النفاق الذی أفسد من‌قبل ریسا وملکا ... 

الهم زده إعاناً باحسنیین ف.. دنه ووطئة ... 

الاهم افنح صدره لكلمة احق » وقلبه لنور اخرية » وعینه لأ عوط هه 

الام ذکره ما فاته » وبصره عا هو مقبل عليه » حی يستدرك 
ما فات » وینجو ۱۵ هو آت . 

الهم إناث کت له حال الى کر حين ربت على مواجع الآيانى » ومسح 
دموع ابتای » و آصف المظلومين » ورد حقوق ا(ضیعین ۰ وأطاق 
سراح المعتقاين » فثيت الهم أقدامه ہی پس کل مابداً ونحمى م صنع هه 

الهم اصر ف عنه كلمة السوء » واغفر له ما ادعي لنفسه من سلبیات » 


فإنات سبحاناث القائل ... والسنات پذهن السيئاتث ... 


اللهم إلى لا أنافقه ولا أثر ضاه » فهو بشر هإلى لا علاك لى حطا 
تى الدنيسا ولا مكانا” فى الآخرة » ولكنه دعاء من أحسن الظن محادى القافلة 


بعد أن تاهت تى عواصف الامس وضيعها ظلام الطريق .. 


مد مة 

وعدت فى كتالى الأخير «الوسواس انناس » أن أنصرف إلى دراسة 
لتجربة الى مرت ما مصر من ۲۳ يوليو ۱۹۵۷ إلى ۱۵ مايو ۱۹۷۱ : 
وأن أقدم هذه الدراسة موثقة مسندة إلى حقائق مسجلة وبيانات صمرحة » 
محیث تجیء دراسة علمية دقيقة لا ختلت فى آصوها اثنان » ولا تنتطح فى 
أمرها عنز ان ... 

وحاولت - کأی مؤئرخ - أن أجمع حقائق دنيانا الى عشناها منذ 
انقلاب محمد تجیب إلى ثورة السادات » فإذا الذى رجعت إليه » معظمة 
ت فى طی - لا يرق إلى ما أعرف من معن للوثائق والاسانید. 

قرأتمثلا”» خطب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكتبه ومواثيقه: 
فهو صاحب النصیب الا کر فى تاريخ معظم هذه الفترة » بل هو على و جد 
اليقعن سيد الموقف منذ انقلاب مارس 6 إلى يوم رحيله ف ۲۸ سبتمر 
سنة ۱۹۷۰ . 

وللأسف الشديد ل أجد فما ألقى الراحل من حطب أو کتب من 
موائیق أو أعلن رأيه فى مو“تمرات عامة » أو أعطى من أحاديث » انعكاساً 
على الواقع الذیعشناه» فهو فى كتبه وحطبه ومواثقه وأحاديثه مهد لنا 
الطريق إلى الحنة ! ووعدنا بالرزق الموصول ! وحدثنا عن حياة للمواطدن 
مرفهة کر عة ترفع فما رعوسهم بعد أجرال من الذل و الاستعباد! ثم أصدر 
قرارات تتصل بالحريات ونظم الح هى غاية ما يرجوه الرعايا من 
راعبم » بيد أن شیاً من ذلك لم يتحقق ول یوضع قط موضع التنفيذ ۱ ... 


N 


ولکی أكون دقيقاً لم أعتمد على ذاکری فى دراسة الأحداث › 
وعدت إلى دف ذلك الزفان » فإذا هى جميعاً صورة واحدة مقالا 
وأخباراً وتبويباً وإعلانا » ورأيها جميعاً تحمل الطبلة والمزمار حى كاد 


3 


رأمى أن ينفجر مم قرأت وأصابى الغثيان من رتاية النغم وأسلوت 


2 


م قر أت كتباً وأوراقاً صدرت عن مصلحة الاستعلامات وعن تحالف 
قوى الشعب العاملة الى عثاها الانحاد الاشتراکی » ورجعت إلى الكتب 
الرسمرة الى توزع على تلاميذ الدارس وتحكى المفاخر والأجاد » كنا عدت 
إلى ما كتب المرتزقة اللبنانيون ونشروا فى بروت من مؤلفات رعاها 
سفير نا ودع لطبعها وتوزيعها علايين لیر ات أو ملاين الجنبات ( 
وعجبت لم كل هذا الجهاد ؟ فالكتب كلها صورة واحدة کصحف مصر 
فى ذلك ان » وكان يكفى أن يقتصر على صيفة واحدة يقرئها 
الصر بو ن وکا واحد تنشره إحدى هذه ائات » فان ان سواء فى 
الصحف أو الکتب تکرار ثقیل ومل لاجاد وهمرة ومغالطات غبية » ولكنها 
الدعاية الفطر ة السمجة الى رمت وخططت حى لا يغيب عن الأذن القر 
على الطبلة ار النفخ فى الزمار ؟ !.. 


وحاوات أن أستخلص الحقائق م: 


ن بعض الأفراد الذين كانوا أشد 
الناس قرياً من الساطان أوالم نصیب تى هذا السلطان 6 دم مصدر له 
وزنه وأصالته > فلم حل عند معظمهم إلا القليل» والقليل الذى عندم 


3 
لا مخلو من الغرض أو برأ من الكذب والنفاق ! 55 


حاوات أن أدرس السياسة اللخارجية فى عهد عبد الناصر » فبدأت 


بش ا ت 


بقضية الکونغو و وزعرمها لو مو ما وخجضمه تشومی ونصیینا ی هذا كله 


فلم أجد . ؤرقة 4 صادقة تكشف عن هذا النصيب ب اتصل در سح النا الین 


حاربوا وماتوا » أو مالا الذى بذر و اح هباء . 


وأردت أن أعرف بالدقة شيئاً عن حرب امن ... الفیالق الى ذحت 
فى جبال ذلك. البلد التعس السعيد ! ومتات الملاين الى رت عل 
وار ال آمر ها ار اعد اتاصر و اطان لغب ای ورت 
عل القبائل » والشتریات الى عادت ما الطاثرات ساب آصفیاء الشر 
عبد الحكم عامر الذين حاربوا من مكاتوم ومنحوا القلائد تزين صدور هم 
كأنهم من أبطال طروادة أو أبطال مقدونيا فى عهد الإسكندر ذىالقرنين ! 


أردت أن أ أعلم شيئاً عن هذه الأحداث فل أجد وثيقة تعکی شیتآ 


1 
فكل الوائی الى تتحدث عن ذلك ما ضائعة » وإما فى بطون آععاما » 


و اما ی‌مکان ۹ 0 ا أن ناليش فيه اله بعل مسان غاا 6 فقك سی ۶ النبش 
إلى ميت أو حی 1 

إن النظام الذى عشناه ثمانية عشر عاماً قد تفر وتبدل بل فى یقیی 
أنه بدأ يفقد شرعيته بعد ثورة مايو » ثم حت هذه الشرعية محواً حرب 
آکتوبر الى فصلت بق الشدة والرشاء » وین اللردد والضاء » وین 
المسار والاتصار , 

ويدهشى أن أصحاب ثورة مایو ۱۹۷۱ لا حبون أن یکشف الاضی 
حى لايدسف هذا الاضی نسفاً » ویعری ها ادعوا له من فضل » ویطلب 
البعضمنا أن ننسی الآسی‌ما دام القائمون اليوم بأمرنا ینطبون لنا ويعالجون 
جروحنا ويبذلون أقصى الجهد لتصفو حياتنا وتخلو من الهم تفوسنا . 


۲ 
وإذن فكتابة تاريخ هذه الحقبة من حياة مصر كما ينبغى آن یکتب 
لتاریخ» أمر فوق مقدورأى مورخ .لآن حقائق هذا التاریخمحبوستوالکشف 
عا غير ميسور » ولیس ان يريد أن يكتب شيا يشبه التاريخ إلا أن پسمع 
من هذا أو ذاك » أو بلتقط وثيقة من هنا أو هناك . ويأخذ ما مع والتقط» 
فیدرسه و شحلله ور جه مستعيناً ما شاهد بنفسه » ثم یسجل ما انہی إليه 
فى مثل هذا الکتاب أسوة عا سملناه فى کتاب « رسائل من نفاقستان » أو 
کتاب « الوسواس انناس » فهی ون لم تكن کتباً تار مخية حالص الا آنم) 
على أية حال لا تخلو من اقائثی ال كدة » وهی » وغيرها من الکنب الى 
نشرت » الشکاة الى سيستدر مها ا مور حون هذه الفيرة المظلمة من تار نا 

حن تتاح لم اقائق عارية . 
نعم ستتاح للمؤؤر مين الحقائق عارية من الدجل واللوويش والمريج » 


سواء طال الزمن أو قصر ... 


فليقرأ الناسما استطعت أن أجمعه لم من الحقائق » وأكشف هم من 
«لهازل والمباذل الى “معنا مها جميعاً ولم تسجل فى كتاب أو تشر فى صديفة 
وان كانت تلح فى روايتها الألسنة فى النوادى والبيوت والمقاهى وعلى قارعة 
الطريق ۵ و نش ما الصحثف ۳ الخارج مفصلة بالمقال والحر والصور 


والرسوم . 


ونحن فيا نكتب لا ندمر بل نبصر » ولا مهدم بل تعمر ؛ ونكشف 
للجيل الجديد أكاذيب السنوات الى عاشوها فى غربوبة » وننظف أمخاخهم 


س 3 
من العفن الذى حشوها به وترسب فا » فإنه لا يزال بن الشباب من يظن 
أنه ولد ونشأ وترعرع ف عهد نی : کا زعم لم الشاعر نزار قبانى الذى 
أبّنالرئيس عبد الناصر عقب وفاته فوصفه فى قصيدةبأنه « آتحر الأنبياء »(۱) 
ونشرت له الأهرام هذا الكفر متحدية عواطف المسلمين نى مشارق 
الار ض ومخارما » ومبذا قرر الشاعر أن محمداً عليه الصلاة والسلام لم يكن 
حام الأنبياء » بل خانم الأنبياء عنده الرئيس الر احل الذی قال عنه صاحبه 
وصفیه الاستاذ محمد حسنين هیکل فى کتابه الذى صدر باللخة الإنجلزية 
ساب ٍحدی الصحف الريطانية » إنه م يكن یمن - أى عبد الناصر - 
ببعث ولا آخرة 0 

ومن عجب أن الشاعر نزار قبانی نفسه أصدر کتاباً بأسلوبه الشعری 
المعروف عقب هز عة يونيو سماه « هوامش على دفتر النكسة » کال فيه 
الصفعات لسياسة عبد الثاصر » وأتم نظام حکه 4 وصور البللاء الذى عاش 
فيه المصريون. ؛ وقرر أن ما نسب إلى الزعم من قداسة ولاحة » وفطنة 
وشجاعة إن هی إلا أ کر أكذوبة مرت بالتاریخ | . 

وبعد صدور هذا الکتاب العنيف بثلاث سنوات ؛ ولاسباب غر 
معروفة ولعلها معروفة | وغير مفهومة ولعلها مفهومة ! نشر قصیدته 
الم كورة وقرر فما أن عبد الناصر حاتم الأنبياء ؟ ! . 


إن قصيدة الشاعر نزار قبالى فى الأهرام الى أبّن فہا الراحل 


(۱) الأعرام فى ۱۹۷۰/۱۰/۱۰ . 


€ 


عبد الناصر وكتابه عقب اطز عة » وكتب التلاميذ المزورة عن تاريخ الثورة 
و وا فل فين ا وعد نوكيه أرق سواء فى امار 
ا د غير هما من البلدان إن هی إلا عاذج لاوثائق التارخية فما بين 
سایی ۰۱۹۵۲ ۱۹۷۰ وهی وثائق ليست فوق مستوى الشهات» بل لغلها 


ا عذب ۳ عرف ی التاريخ من وثائق ومستندات 1 


لذلك أقطع بأن أحداً لن یستطیع أن یکتب تاريخ هذه الفترة الى 
سيطر فا عبد الناصر حتى تكشف الوثائق امباة فى از ائن وتفتح اللفات 
بلا رقيب » وعندئذ يستطيع المؤرخ أن يزعم صادقاً أنه کتب تاريخ الثورة 
عل وجه صرح , 
أما الحقائق الى يتحدث عنها هذا الکتاب فلا تحتاج إلى وثائق لانما 
والدلیل » وسوف يشيب القارئ وحن نروى له اطول الذى مر بوطننا 


وارام الى ارتكبت فى حق المواطنين . 


ول سیتمر ۱۹۷۵ بر اهم عبده 


3 


اهی بخورو سبدلا ست 0 
إن انقلاب محمد جیب الذی ثم فى فجر ۲۳ پوليو سنة ۱۹۵۲ والذی 
کره صاحبه أن يسمى انقلاباً وأصر على أنه حركة مباركة تسّبدف 
« الاحاد والنظام والعمل» اتفق الناس على أن يسموه « ثورة ۲۳ بولیو ). 
وف بیان محمد جیب الذى أذاعه البكبائى آنور السادات فى صباح 
ذلك اليوم ؛ لم يشر قط إلى أن ثورة قامت . بل أعان أن اليش » وهو 
جيش مصر الذی « يعمل لصالح الوطن فى ظل الدستور » يريد العودة 
بالبلاد إلى وضعها الدستورى 3 وطرد السوقة ليطن با مالک 5 وغر ذلك 
من مطالب کان‌الشعب الصری بریدها فعلا" ولا علك تنفیذ هذه الإرادة » 
فجاءت جماعة سموها « الضباط الأحرار » على رأسها لواء معروف 
ولا شك أن هذه الجماعة كانت قلة فى صفوف الیش . فقد كان 
الجيش يد الملكية وسوطها ؛ دد به حركات التحرير الى قادها وتحمل 
متاعما امدنیون منذ عهد الز عم اسالد سعد زغلول ¿ ومن بعده حلفت 
العظم مصطفی النحاس . 
وکانت‌جماعة الضباط الاحرار تعمل‌منذ سنوات هذا الیوم الشپود؛ 
ومر جعنا ۳ هذا كتاب تع صلر ۳ سروث لأحمد حمروش أحد الضیاط 


الاحرار نحت اسم « قصة ثورة يوليو) , 


وبالرغم من أن الكتاب فى فصوله الأولى محاولة تارخية طيبة لسرة 


ا مت 
مصر ف العصر الحديث قبل الثورة بنحو مائة عام فا محاولة شابا 
بعض الا خطاء التار خية فضلا" عن الأخطاء الطبعية و اللغوية» بيد أن ذلك 
له قراءة الفصول الخاصة بقیام انقلاب محمد تجیب أو ثورة 
۳۳ يوليو متعة لمن يريد أن يسجل أحداث هذه الثورة نی أمانة وصدق 
يغبط علهما المؤلف الذی استطاع أن یکون فى کشر ما روی محايداً ف 
استخلاص الحقائق وسرد الوقائع و الحكم على الناس والاشیاء حكاً بعيداً 
عن الهوى 3 بالرغم من ميو له الماركسية و محمسه الشديد لسسرة اأر ئيس 
الراحل جمال عبد الناصر . 

وقد حرتنا ثورة ۲۳ بوليو » وعذبتنا الصحف والكتب والروایات 
ف التعرف على صاحما والمسثول عنها ... 


فلم أكن أعرف مثلاً أن زميلنا الأديب الصحفى النابه الأستاذ محمد 
حسدن هيكل واحد ممن فجروا هذه الثورة » فقد كان علمى يقف عند 
مقامه المقدور لدی الرئیس جمال عبد الناصر بعد قیام الثورة » حى 
زعم البعض أنه كان شريكاً له فى السوولية بالارتباط العجیب الذی كان 
بيسهما ؛ وبالصلات الوثيقة الى ربطت بين مزاجهما فى معابة الأحداث 
والناس . وتناول الأمور على نحو فرید م تعر فه مصر لاق أيام الملل 
ولا فى سنوات الاحتلال » بل لم تعرفه حى فى أيام الفراعن . 

كنت جاهلا عقام هیکل فى تفجير ثورة ۲۳ یولیو حتى قرات کتاب 


فؤاد مطر ) بصراحة عن عبد الناصر - حوار شيع عمد حسئن هیکل 4 
وى الصفحات الاو لى من حوار الکانب مع هيكل حرجت ذه الحقيقة 


مه ۷۷ مس 


الى فاتتی » وفاتت على ما آعتقد کل من تعرض لقيام ورتنا + فإذا 
زمیلنا هیکل ؛ قبیل الثورة بسنوات وشهور . وليلة قيامها : وبعدها 
بأسابيع مشارك فى ترتيباتها وتطورانها » يفتى بالرأى ۰ ویوجه عبد الناصر 
ويبصره حی جحت الثورة وحققت ما رتب له وأفى به ! 


وبالطبع لم یذ کر هیکل شيئاً كثراً عن آدوار زملائه « الضباط » 
ااذين قاموا مبذه الثورة » وقصر معظم إجاباته على البکباشی جمال 
عبد الناصر الذى حدث طويلا عن صلانه الوثيقة به منذ حرب‌فاسطن . 
وم يتحدث عن محمد جیب إلا بقال من ان دوره ی قضية هذه الثورة 3 
وعنده أن اختيار الرجل لیتصدر ال رکة لم یم الا لازه كبير السن ١‏ أما 
الأبطال. الحقيقيون الذين تحملوا الستولية وآدوا للهمة وأنجروا المعجرة 
کالبکباشی يوسف صديق الذى اعتقل كل الضباط العظام فى مجلس قيادة 
الجيش ؛ والقاعقام أحمد شوق الذی احتل الراکز الحساسة فى القاهرة ع 
مثل هذين البطلان 3 يكن هما نصیب قى تلك اللبلة العظيمة الى فجر فما 
هیکل وزملاؤه ثورة ۲۳ يولبو . 


وهذا السر الذي آذاعه هیکل عن نصیبه الوفور ى تفجمر ثورة یولیو 
قد شغلیی وأنا أحاول دراسة الوثائق القليلة المتصلة ذا الموضوع تن 
حرق أن يكوق الصدر الوحید لدور الاستاذ هيكل فى التحضر والتفيجر 
ثور ة هو الأستاذ حسنن هیکل وحده » وأن شهوده على ا 


هذا الوضوع قد ماتوا أو انتحروا ! 


3 الود الاحیاء الذين ذ کر ۱ أماءهم الأستاذ هيكل وهو بتحدث عن 
نشاطه فى تلك الايالى » فان أحدا مهم ۸ يوثق دعواه » بل إن الرئيس 


زع ۲ - تاریخ ) 


2 ۸ 


الاسبق مك جيب له رأى ۳ هيكل نفسه ذ کره ف کتا به ١‏ كلمي 
لاتاريخ » وى أحاديثه مع مجاة الحوادث وغيرها » ینفی أن یکونفیکل 
اأرئإس يضح هیکلا موضع الاسام فى كثير من الامور » وينفى نفيا باتا 
صاء هيكل بالثورة ورجاها وى مقدمتهم الرئيس الراحل جال عبد الناصر. 


ثم مجیء الضابط أحمد حمروش » وهو خير من أرخ لایام الثورة 
ورجالها فيقول « وم تنسع حلقة الاتصال بين المسئولين الأمريكيين وبين 
الضباط الأحرار رغم اعیادهم آی الامریکین - على الصحفی القرب 
مہم حمد حسنن هیکل رئيس تحرير آنعر ساعة فى ذلك الوقت ورئيس 
تحرير الأهرام فما بعد ؛ لآنه لم يكن قد تعرف جمال عبد الناصر أو غيره 
من قادة تشكيل الضباط الأحرار حى ذلك الوقت أو اكتسب ثقتهم »(۱). 


عضیآحمد حمر وش فیذ کر ف كتابه أن مصطفى آمن أرسل هيكاد” 
رفن ال عم میت در ماب شیر هاشم ی اه 
فى وزارة صهره حسن سری لیتعرفا منه - آی من نجيب ‏ رأی الضباط 
الأحرار فا وجهه ی الوز بر هاشم من امهامات خاصة بتحریضهم ضباط 
الجيش للثورة على النظام فيقول « فلم تكد تمضى لظات - على لقاء 
عمد نجيب طركل وزميله - حى وصل جمال عبد الناصر وعبد الحكم 
عامر والتزما الصمت حى لا يدور الحديث مع نجيب آمام الاخرین 
وهنا طلب هيكل تعريفه بالضابطين ؛ وكان هذا هو اللقاء 0 ببن 
جمال عبد الناصر و محمد حسنن هيكل ۲ 50" 


)1۱( قص ه ثورة رمن یو ایو لا حمد حمر وش ص ١8١‏ ۰ 


0ع( قصة توره ۳۳ پو ایو لأحمد جور وش ص ١351‏ 5 


۱4 


ولذ عت بیانات محمد نجيب عن هیکل ف کتابه « حکایی مع 
التاريخ ) وبيانات آحمد حمروش ف كتابه « قصة ثورة ۲۳ يوليو » 
فان كلما ذكر ه زميلنا هیکل فى حواره مع الأستاذ فؤاد مطر عن صلته 
بالثورة وجمال عبد الناصر » يكون قصة متعة أنتجها وآخرجها خحبال 
واسع لأديب رائع الفكر والأسلوب ! 


صبة طيبة مياركة لاثدن من المدنيين ؛ شاركا فعلا" فى الإعداد لهذه 
الثورة 4 و و طنیہما أن سمجلا تفاصیل هله المشاركة فى مقال أو 
كتاب . 


لقد مهدا هذه الثورة عقالات فى الصحف » وبطبع بعض منشورات 
الضباط الأحرار > وبالاجماعات یعقدو نا مع هؤلاء الضباط » فى بینهما 
أو فى صحيفتهما » وشاركا بالرأى والدرس فيا نحسن أن يعمل لإنقاذ 
البلاد ا كانت فيه من بلاء » وأخحذت العیون تر صدهم من رجال المباحث 
والحابرات » وعرضا بذلك رأسهما لبتر » أو قضاء معظم أيامهما على 
أحسن الظروف ف السجون والمعتقلات . 


نحية طببة مباركة لاحسان عبد القدوس للهاده الطويل ما کتب 


وعا قدم من راى .. 


تحية طيبة مباركة لأحمد آبو الفتح » فإن دوره لم يقتصر على اللقاء‌ات 
والدراسات وطبع بعض المنشورات » بل لعله شارك فعلا" فى قیام هذه 
الثورة حين اتصل من الأسكندرية بصبره ثروت عكاشة ظهر ۲۲ يوليو » 
ألقى إليه بأخطر نبأ عجل بقيام الثورة بعد ساعات » فقد أنبأه بشفرة 


نت ۲٩‏ مت 
خخاصة أن الملك أعد كيناً لقبض على جميع الضباط الأحرار عندما پنتصف 
نا للم 4 ۱ 
الليل » وکان عند ثروت زمیل من الضباط الاحرار يتناول الغداء » 
فطوى كلاثما صراف الطعام 3 ومضى کللاشما إل الصحب والزملاء 4 فسیق 
الصحب والزملاء املك وتحفق اأرجاء ١‏ 


ول يقف تاريخ الصلات بان جرک و الفتح وبان الثوار على الشپور 
الى سبقت الثورة : بل استمرت الصلات وثيقة قوية بعد قيامها > وک من 
آمور طيبة ثم الاتفاق علا لصالح الشعب فى الغداء الأسبوعى الذى كان 
یتناو له عضاء مجلس الثورة عند آبو لفتح » وكم من بلاء وقفه - إلى حن 
أحمد أبو الفتح وهو يقنع أصحابه الضباط الأحرار فى هذا اللقاء الاسبوعی 
بالتريث و التخفیف من غلوامپم وشطحاتهم ... 


لقد فاز هیکل بالحسنين عندما انفرد بلحم عبد الثاصر > ونال 
إحسان وأبو الفتح جزاء سنمار. فاعتقل الأول شهوراً وطرد من صعيفتيه 
روزاليوسف وصباح ار 3 ورم الكتاية 2 آی مكان 3 و هرب الثانی 
إلى أوربا بعد أن وا لاعتقاله : وصودرت أملاك وأموال وشركات 
أخويه » وأغلقت جريدة الصری الصحيفة الثورية الى فتحت صدرها 
للثورة حن قامت وق مطابعها طبعت بعض منشورات الضباط الأحرار » 
وطورد الرجل فى الحارج وأسقطت عنه جنسيته » ورصد أن پات به ی 
صندوق حينًا أو میت مبلغ ضحم من مال احاد قوی الشعب العاملة ! 


ثم جاء القديس الذى دسمو ده ٹول آنور السادات ورد الأول مأ مه 
القدور » ولا يزال يطب لثانى لعله أن يزيل من قلبه الأسى > ولعله 


أن يعيد إليه قلمه طليقاً بعد سحن دام من السنين إحدى وعشرين سنة . 


س ١‏ س 


ومع ذلك كله وبعد ذلك كله » فإنتا لا نزال حيث بدآنا لا ندری 
لن تنسب ورتنا احيدة ؟ 


لقد ذکر ا حمد حمروش نصیب جمیع الذين قاموا مبذه الثورة > 

مهما يصغر دورم أو مهما .یضوتل شأنهم © بيك أنه کناصری متحمس 
قد أكد فى أكثر من صفحة أن مدبر الثورة ورئيس الجماعة هو جمال 
عبد الناصر » وهو كؤرخ منصف فصل فى آکترمن موقع دور محمد تيب 
قبل قياءالثورة بشهور » وليلة قيامها » وأبرز نصاتحه وإرشاداته . وتحدث 
عن تاره فذكر أنه الضابط الوحيد الذى استقال فى 4 فرایر ۱۹6۲ 
)ا هاجمت الدبابات ار يطانية قصر عابدين » وأنه الضابط ب 

الذى حارب بشراسة ف فلسطين ؛ وتعرض للموت إثر جرح میق أصيب 
به فى مواقع القتال » وأنه الضابط العظم الذی تحدى الملك وناصيه العداء 
حى أخرجه من مصر ٠‏ ثم قرر المؤلف فى كتابه أن الضباط الأحرار 
كانوا متمسکن بقيادة هذا اللواء الشهم الشجاع : واعتروا أن وجوده 
حرکنهم هو الدعامة الوحيدة لنجاح آی ثورة للم أو انقلاب » 
فهو اارجل الذى سيمثل البلاد ق « مواجهة الملك والاستعمار وکل أخطار 
ار حلة )(۱) . 


وم يكن محمد جيب واجهة للثورة غير معروف فجیء به من عرض 
لطریق ليتولى القيادة احتر اما لسنه كما يقول هیکل ؛ > بل إنه جاهد عظم 
من مع أكار » ن ضابط تأبيده الطلق لسعد زغلول 
ف وثورة ۱۹۱٩‏ 0 القوات الريطانية » وق ذلك يقول أحمد لطفى 


(۱) قصة ثورة ۲۲۳ بو لیوس ۰۰ ۲ 


3 ۲۲ بت 


وأكد وهو من الضباط الناصرين « إن ضابطاً اعتقلته السلطة سنة 1919 
وهو ملازم هو اذى اة الضباط الأحرار رمزاً لها صباح ۲۳ 
يو لو سنه ۱۹۵۲ وهو اللواء محمد جیب » (۱). 

بل إن جمال عبد الناصر نفسه بصم بأصابعه العشرة على أن اللواء 
محمد تجیب كان مفرق طريق ف تاريخ مصر » فيقول فى خطاب وسط 
آلاف المصريين من سكان بى مر - القرية الى ولد فما عبد الناصر سنة 
اعتقل جیب تمده ثورة ١919‏ - يقول عبد الناصر « پاسم أبناء هذا 
الإقلم أرحب بك من كل قلى » وأعان باسم جميع الفلاحين آنا آمنا 
بك » فقد حررتنا من احوف والفزع > وآمنا بك مصلحاً لمصر » . 

وبالرغم من أن محمد نجيب حرر عبد الناصر « من احوف والفزع ؛ 
حى أعان إعانه به ( مصلحاً صر » فانه حاه عن السلطة واعتقاه أ كار 
من خمسة عشر عاماً » وحرمه مخصصاته كر ئيس سابق للجمهورية ! 
ومع كل ما ذكره حمروش عن محمد نجبب كقائد لليلة العظيمة » 
وكرئيس للجمهورية : وما قاله غيره من المعاصرين + من أدباء وموئرخين 
عن موقفه البطولى فى ورة ۲۳ يوليو فان حرفا عن الرجل لم يسجل ف 
كتب التلاميذ > بل حرم على الصحف المصرية أن تذ کر اقم پأی نا 
منذ سنة 15864 إلى سنة ۱۹۷۱ . 

ثم ذكر آمد حمروش بالتفصيل الدور العظم الذى قام به البکباشی 


پوسف صديق . وكانت أفكارهيسارية إلا أنه كان من أشد الضباط حماسة 


(۱) من كباب ر در اسات سياسية - ۲۳ يو لبو خمسة آپیاد ») ص ۸٩‏ . 


۲۲ 


رة ال ری واحتر ام الدستور » وکان الرجل مريضاً کا قبل بالسرطان » 
وعندما استعد لاداء ما کلف به من واجبات نى تلك الحركة » فوج“ 
بالدم یز ف من صدره ( فتناول حل ۳ الرابعة مساء لمح البز یف و هو 

ولا آستطیع أن آنقل من کتاب حمروش تفاصیل ما فعل صد يق ى 
تلك الليلة ؛ فان ذلك حتاج إلى کتاب لا إلى صفحات معدودات . 

إنه كان قمة فى الشجاعة وإنكار الذات » وكان فى مطلع اة ون 
من وضع المسوار فى نعش نظام عاشت مصر فى ظله قرناً ونصف قرن من 
الزمان ٠‏ فاقتحم القيادة العامة واعتقل ضباطها العظام » والتقط من 
الطريق كل الضباط الكبار الذين حرجوا ليقضرا على الثورة » وحيسهم 
3 ضمهم إلى جانبه . ثم جلس فى انتظار محمد نجيب قائد الحركة الذى 
كانت «الخطة» أن بجىء ويقف على رأس‌ضباطه وجنوده حن پس له 
ذلك » البكباشى الشهم الشجاع الریض بالسرطان ... 

وبحك شور فصل البطل يو سف صديق من لس الثورة 4 وألزم 
بيله م اعتفل ۹ وحرم على الصیحف والكتب أن تکتب اجه حى ع 
موتا دب كا كان يفعل الأباطرة مع حصومهم من أحرار الرومان . 

9 مضی الرجل العظم إلى رده ۳۳ شهور دون ان يقام له نال 04 أو 
بعك 3" مثو ی فاحر معروف 0 آو ثر صد لسرت غخصصات ما كان ينبعى 
أن تر صد إلا لأمثاله الأبطال الصناديد ... 


)۱( قصة ثور ۲۳ يوليو ص ۱۹۱ . 


ع" لس 
إن تنسب ثورة الاحرار ؟ 
وظفت آلا فالأطنان من ورق الصحف والکتب فى مصر وبروت 
والعالم أجمع لتسجل تاريخ قائد الثورة ومفجرها وصانعها وخالق رجاها 
ا ا > حی لم يعد جيل بأسره يعرف غيره من 
رجال الثورة » فقد قالت لنا الصحف والكتب بكل لغة ولسان إنه وسحده 
صاحب ثورة ۲۳ بولبو الى حاقت شعباً لم يكن له و جود » وإن کان هذا 
الشعب اللحالد موجوداً قبل أن یکون للتاريخ وجود ؟ ! 


ولا آرید أن آعتمد ی تسجیل نسب الثورة غل وا کتب هیکل أو 
مك ليب أو غير هما من الإا تار وادصرم 5 


ورخ غر متأثر عا با لته آطنان الورق الذى طبعت عايه سبرة 
عبد اناهير نی کتب وعصف ٠‏ أنْكد أن للرجل نصيباً ضخماً فى التحضر 
للثورة والدعوة لما ىق صفوف اليش > وعند أحراب الققلة من المدثين ع 
ركنا متا سيور ادها يلا اورقا ره سارك أن اه 
الثورة فنصيب الز زعتم هنا نصيب يثر الدرة ویدعو للتسائل . وهو 
تساول شديد الوطأة على صاحب هذا التاريخ العر يض 

لقد كان يوسف صديق وأحمد شوق وئال الدين حسين وخالد 
حى الدين وثروت عكاشة وعشرات ع 2 مواقعهم ليلة الآورة » 
يؤدون واجوم أحسن الأداء فى فداثية وشجاعة . وكان رئيسهم محمد 
جیب فى بيته « حسب امخطط الموضوع » كنا يقول حمروش . يلبس 
بز ته العسكرية ويتعجل اللحظات لعضى إلى مركز قيادته » ويعان « حركته 
غ التدطا قن الى أخرية جرال فان الاک وا 


وسيرته و رطانته 3 


م و دست 

عاين كان رائد الثورة وزعم الأحرار ؟ 
يقول الضابط محمد رياض فى مقال نشرته له مجلة الحوادث البروتية؛ 
إن البکباشی جمال عبد الناصر كان ليلة الثورة فى بة « مشيره ) و صدرقد 
ورفيق جهاده الصاغ عبد الحكم عامر فى لباسپما المدنى جلسان فى سيارة 
الأول» بعيدين تماماً عن المعركة الى قادها وکسبا البکباشی يوسف صديق » 
وفدر السافة بن السيارة المدنية ورا کہا الضابطن الدنیین وبين مسر ح 


« العملیات » بنحو کیلوین من الأمتار ۷ 


ثم مضى محمد ریاض فى مقاله فیقول إن عبد الناصر وعامر حن علما 
رن صدیقاً قد أنبى الهمة وقبض على قادة جيش الملك وصفی جيوب 
' القاومة بعسكره القليل وشجاعته اللادرة : آقبلا ملابسمما المدنية حيث 
سيطر الرجل على مبنی رئاسة الجيش » فقبض علپما جنده . فقد ظن 
اند أن زعم الضباط الأحرار وزميله من رجال مباحث اللا أو 
غابراته » وقادو ها إلى پوسف صديق » فأمر باخلاء سبیلهما ۰ وأتاح 
هما فسحة من الوقت لرتديا فما بز ة الحند وسلاحها » وينضما إلى ساثر 
الزملاء من الضباط الأحرار » وأخذت شما الصور مع الجماعة ونشرت 
تلك الصور على الناس ۰ ومن عجب أن یوسف صدیق لم تظهر له صورة 
بن الثوار ؟ | ... 
هكذا حكى لنا الضابط محمد رياض ٠‏ وحن قرأت ما كتب ؛ 
وسمعت ما حکی . راودلی الشك فا کتب وقال » لأن رياضاً کار 


وما بز ال من أقرب الناس > إن يكن أقرمم إلى محمد جيب .. 


ورحت إلى الضابط الناصری آحمد حمروش الذی تغلب ف کتابه على 


ا 


كثير من هواه : فاذا هو أيضاً یو كد قصة السيارة المدنية الى كانت تقف 
غ بعك بعيك وق داخلها عبك الناصر و عبل الحكم عار در قیال الأحداث 
على حد قوله ؛ وکانا ی ملابسهما المدنية نفلا عن رواية يوسف صديق(١)‏ 


والرواية الأول الى رواها محمد ریاض ‏ والرواية الثانية النى رواها 
أحمد حمروش » لا تختلت إحداها عن الأخرى ف المضمون » فلا شك 
أن الصاحبین ( عبد الناصر وعامر ) کانا - کا اتفقث الروایتان - ير قبان 
الأحداث 5 بعيد : ولكن أحمد حمروش لم يقل لنا وهو يسجل الأدوار 
ال یی قام . ما أحرار الضباط ی تلاث الليلة » إنه كان من « امحطط » أن 
جلس عبك 22 وعبد عامر ی سيارة الأول وف مین مدنية 
لر قبا الأحداث | كا قرر ی حسم وف أكثر من موقع أنه کان من 
« الخطط » أن يبقى اطتر ال تجیب فى بيته وفى لباسه العسکری حبى تضاء 
له العلامة انعضراء فينتقل إلى مركز قيادة الثورة لیعان قيامها على الشعب 
مع نور الصباح . 

00 فى التاريخ أن قائداً ما أو ثائراً ما جلس فى سيارة بعید عن 
مكان المعركة وهو فى ثياب مدنية » إلا أن يكون واحداً, من عامة الشعب 
خرج مصادفة فرأى تحمعات عسكرية > فوقف من بعيد يتفرج على هذه 
التجمعات » ویرقب ما تعمل من باب حب‌الاستطلاع » وحب الاستطلاع 


من نزعات الانسان > یثفق فپ المصريون وغير الصرین مر هن الناس 


ولعلها الرة الأو لی فى التاریخ الى جلس‌فما ضابطان علابس مدنية فى 
سيارة ملنية و بشاهدان من بعيدثورة تقوم و بشارکان( بالنظر والشاهدة ( ف 


۱۹۹ قصة ثورة ۲۳ يوليو س‎ )١( 


س ۲۷ مت 


هذه انئورة فیجز يان على ذاك‌عر الجزاء»إذيصبح الأول بعد سنة ناا 
لرئيس الوزراء ثم رئيساً للوزارة والثانى قائداً عاممًا للجيش قافرا فى رتیه 
العسكرية أربع درجاث » ثم تمضى سنتان أخريان فيصبح الأول رئيساً 
الجمهورية وینال الثاى رتبة « المشر ) وهی أعلى رتبة تمنح لقائد ترس 
على احرب وخاض المواقع واكتسح الأعداء > ول منح قط لصاغ فى أى 
جيش کل رصيده فى الجهاد أنه رأى من پعید ثورة تقوم » ويقوم ما 
أحرار حملوا رءوسهم على أ كفهم » وغامروا وخيال الشائق یداعمم ف 
كل خطوة من حطاهم 0 
وأعلم من التاريخ أن جميع التآمرین على جميع الأنظمة الى تآمروا 
علها ونجحوا فا » شاركوا مشاركة الأصيل ق‌تآمرهم . 
رأينا ذاكف بروتس وهو بشارك فى القضاء على قيصر صديقه وصفیه! 
ورآینا ذلك فى مجموعة من مثل الشعب الفرنسی دم 
وبسبيبر ليقضوا على عهد الإرهاب وحک القصلة .... 
ورأينا الجئرال بونابرت فى انقلاب « برعير » حين آراد أن يغر 


محاولون قتل 


حكومة الإدارة يذهب رفسد على رس جنده ویدخحل إل مجلس الشعب 


)۱( ع ثرقية عامر من رنية الصاغ إل ر يه اللواء استقال احتجاجاً عل ذلك قائد الاير ان 
الأميرالاى حسن مود . أما عن مقام المشير عامر كمسكرى » فقد بينه لا هیکل فى کناب 
« عرد الناصر بصصر أحة » فقا رن عبد ا سکیم عام ركان ذصف فئان وذ بوهیمیو أطيفاًجدا 
و لسکنه عسگر ۳ تو قف dhe‏ رثية اأصاغ 5 أى أنه پستطیع آن بو د کیب لكيه لایس طيع أن 


بقود جشا . لقد أصبج عبد الحكم عامر ضابطاً سياسا . والشایط السپاسی لامسكن 


6 


أن يكون مسو لا عن ذراده جوش ۰ 


ليه 
بقبض على نوابه ويقضى بذلك على النظام القائم » ويعان نفسه قنصلا مع 
قتصلین آخرين :1 ثم قنصلا أول تم إمير اطورا is‏ 
ورأينا ذلك حن سار موسوليى على رأس رجاله فى قمصامم السود 
مئات الأميال حتى دخل روما وفرض حکه على ملك إيطاليا ربع 
قرن من الزمان > وم يبق الرجل فى میلانو 5 أدرك رجاله بعد جاحهم 
ليقدموا له السلطة عل طبق من قضة أو ف وعاء من ذهب ؟ و 
إن القيادة فى النفضات واروب والثورات حاضرة داعا مع رجامها » 
تقاسمهم عناء الجهاد والقتال » وتتحمل معهم الحواتم سيئة أو سعيدة 
ولا تقف من بعید ی تیاب مدنية حى تنفی عن نفسها مبمة التامر عند 
اللزوم ؟ ا 
ولم نضرب الأمثال باثرومان والفرنسیین والطلیان ؟ 
لقد كانت حياة محمد عليه الصلاة والسلام أغلى ما عند المسلمين » 
وما كان أحراه أن يبتعد قلیلا" عن ميدان المعركة » فان فقدانه کارت لأذه 
نی + ولیس ضابطاً إن راح أخذ مكانه آلاف من الضباط » ولكنه 
صاحب رسالة هی أعظم ار سالات > وان بنصر ه الله إن تحاذل فى اهاد 
من أجلها أو تقاعس عن رد اعد اما ۲ 
وكان النيى العظم مع الوّمنین برسالته فى كل مواقع الحرب الى دارت 
يعن المسلمين والكفار ... 


وبعد فانى حائر مع اطاثرین ... لمن تنسب ثورتنا ؟ 


۲۵ مت 


آنصدق هبكلا وآلاف الأطنان من ورق الصحف والکتب ؟ أو 
نصدق ممد عبني وآأحمد حمروش واقلیل من الکتب والقالات الى 
حاولت الصحیح ؟ أو نشكك فمم جميعاً بعد أن حبست الحقائق وأحفيت 
الوثائق وترك الأمر للاجنهاد مرة وللتزویر مرات ؟ 


وإنه لأمر عجيب أن تکون الثورات الکری 2 التار بخ معروفة 
aE‏ ن ام ابوه ء الا ثور تنا 
هذه الى اختلف فى أمرها الأفراد وتصارعت من أجل قیا دا الحماعات.. 


الثورة الفرنسية دن بو مها الأول ف سنة ۱۷۸۹ معروفة تفاصيلها ( 0 
يشكك فى أمر هذه التفاصيل الب ون الذين عايشوها أو المرخون 


الذين جاءو | من بعدهم ۲ 


والثورة البلشفية ای فجرها الارکسیون فى سنة ۱۹۱۷ هى الأخرى 
معروفة جذور‌ها» واضحة حقائقهاء لم يطمس الزورن آمرمن قاموا سپا » 
مع أن الناس تشيعوا لهذا الفريق أو ذاك » وتناحر مفجروها فيا بيهم » 
وحارب بعضهم عضا 3 بل لاحق الفريق النتصر الفريق المموزم خارج 
اليلاد 4 وت علیات اغتيال بعيدا عن روسيا 3 وثرفت دماء كشرة 
سواء ف موسکو أو سیپیر پا . 

رمع أننا قمنا بانقلاب فقط » رعا تطور إلى ثورة بعد سنوات ما 
8 من تخیر ات سياسية واقتصادية وأخلاقية أيضاً ! فإننا حائرون 
فيمن كان له النصيب الأكر ى هذا الانقلاب وستعدق ولاء الق 
و التار بخ ۱ 

رلکن‌مهلا . فان الرمن کفیل بأن يعرى من لافضل له ویر دلصاحب 


ا کت 


اليد حته الذى حرموه إباه بالنز ييف والمبتاث ٠‏ واد من طبع الصر ین آن 
يستردوا وعببم الذئ فقدوه ! ول نی تارخهم القدم أسوة» فقد عبدوا 
ر ۱ 8 8 3 

الجا دكات الق 2 9 تبيئنوا انه حیو ال لا يدرك فل وه > ومند ذلك 


۳ و ات ۱ EE‏ 
اسخو ره بحاصل بمها 


هذه ححة قيل ما فرنسية ... 
وقيل إا سارت مثلا” منذ قالها صاحما الحكم الفرنسی . حين رأى 
القصلة تفصل رقاب أعلام الثورة الفرنسية واحداً بعد الاعر ؛ ول تتوقف 
عن نشاه‌لها فى عملها إلا بعد سنوات قضى فما على أبناء الثورة الأوائل حى 
١‏ بق ممم احل , 
وهذه الحكمة الى فرضت وجودها على كل ثورة عرفت فى العام 
مند ذلك التاريخ 2 ل يكن لما إلا استثناء و احد : حدث مره واحدة 3 وكان 
هذا الاستثناء فى مصر . وى ثورة ۲۳ يوليو بالذات ؟ فان واحداً من 
آبناء هذه الثورة أكل الثورة ! وأكل بنبا ! وأكل أيضاً كل ما سبق ثورة 
يوليو من ثورات | وكانت لدمعدة قوية هضمت کل هذا 2 أربع سنوات 
حی لم يبق إلا هو وحده لا شرياك له : یوی ابر من يشاء » ونحيسه 
من بشاء . 
ونستخفر الله العظم 2 عبار تنا هذه فهى وحدها الى عر عن واقع 
عشناه ؟ . 
وقد حاول الدعاة أن یصوروا عبد الناصر بأنه كان على رأس القلة من 
الضباط الأحرار الى تريد لمصر.حكا دستوريًا : وأنه كان وسطاً . لاهو 
من أهل العين ولا من أهل اليسار ... 


وقالوا إنه كانيكره الامبريالية المتمثلة بالطبع فى الإنجلز والأمريكان! 


الاسم 


اكا وکان يعون 'الشيوعية لاا ضد الادیات : 


ثم زعموا أنه كان رحم القلب فلم يوافق على إعدام اللك » إى غير 
ذلك من حكايات مات فى صحف وكتب عالية » وسدد نها لتطبع وتشر 
على أوسع نطاق من آموال تحالف قوى الشعب العاملة الى كانت ى 
غيبوبة نحو عشرين عاماً : هرتكبونبامها کل الاثام . وكان لتحالف قوى 
الغعب ذاك موسسات دستورية آو سياسية آنشت بقرارات جمهورية ». 
وذلك قمة السخرية بالشعب الطيب الذى رأى وسع ثم سكت فى صمت 
عجيب » وطال سكوته فى صر غریب ! . 

لم يكن للثوار قبل ثورتمهم حكومة ظل » أو تغطرط لتحول اجماعى 
أو غير ذلك من شعارات ودعاوی » غير دعو 2 الى جاءت نی بیان 
حمل جيب 


۳ 00 ۳۳ 3 » وشو بیان ليت الأيام أنه كلمات 


وکان سقوط الملك فى يناير ۱۹۵۲ وشیکا بعد آن مزق طلاب ال+امعة . 
صور ته وداسوها بااتعال » وخر جت فتياتالمدارس يطلين هاتفات لعو ده 
الملك إلى آنقرة ؟ ذا كر ات أمه با لسو ء ۶ واضفات: یه ,الدع ۳۵ 5 


فحرقوا القاهرة لیبقی . 
وماکان له أن رة ی بعد آن آ ل عرشه للسقوط ٠‏ وثارت عليه جماهر 


الشعب من طابة 7 وعمال وفلاحن 4 ولو ترك للشعب وم ستعجل آمر 
ضياط الانقلاب 3 لقضی علبه الشب وأمبى حكر بيته على و جه 0 


آما بقية بيان محمد نجيب وما جاء فيه عن احترام الدستور والفكن 


e ا‎ 


للحر پات والقضاء على الفساد وغر ذلك من الأمای و الا حلام . فکان 
لغواً مجىء عادة فى البیان الأول الذی يذاع فى كل ثورة أو انقلاب ! . 

إن ابن الثورة البکر وزعم تشکیاها كانت فى ذهنه وحده آفکار 
لا يعلم مها أحد إلا هو وأنه بذ کائه وألمعيته قد حطط ودبر ورسم لا یلبغی 
أن يصير بعد جاح الثورة » ونا وان تمثلت فى ثلاثة عشر ضابطاً عل 
رأسهم لواء 3 فاہم ديعا أطباق شهية سوف لپ ها وحده . وقد يدعو 
إلا بعض ألصاره من ضباط الصف الثانى أو الثالث : وقد يدعو إلى 
فتانها بعض الانهازين من الدنیین الذين ما كان للم أن یکونوا إلا ی ظل 
الطغیان و الارهاب ... 


كانت الثورة فى فکر محمد جيب ثورة و طنية رأسمالية . 


وکانت الثورة فى ذهن ضباط مجلس قيادة الثورة متباينة الأهداف » 
شم من كان بر یلها لصالح الاخوان المسلمين > وصهم من كان بود 
تطویعها للشيوعيين » ومهم من كان یری ردها اشمب ممثلاة فى حزرب 


مه 


وکانت الثورة ی ضمر حملك ی الناصر كل هذا الذى دار ف 
رعوس الجميع 1 على أن تتركز آنعر الأمر ی شخصه بعر ۽ وعل أن يصبح 
شخصه هو » ضمير هذه الأمة » وهو ما انت إليه الثورة فعا يعد 


أربع سئوات ... 
وقف فى حماسة مطالباً بعزل الملك ... 


ووقف إلى جانب الذين رفضوا إعدام الملك . 


(م ۳ - تار بخ ) 


- ۳4 


سانداً أشد المساندة الرأى المائل أن تبتعد الثورة عن فكرة البسارسد 
لا تغضب آمریکا : ولذلك آید جمال سلم فى رفضه تعیین الد کت 
عبد الرزاق السپوری a‏ لاوزراء حلفا لعلى »اهر : لأن الل وة 
یوماً وثيقة دولية تدعو للسلام . والأمريكان يعتيرون دعاة هذا السا 
عاركسيين قذرين لا يجب أن يقرأ عم سلام ؟ 


وهنا لنا وقفة . 

لا يستطيع أحد أن يكابر فى أن « شیا ما » کان یربط بن الرئید 
جمال عبد الناصر وبين الأمريكان » وأن أمريكا ‏ كدولة أجنبية 
انتج كي الدولة رنه ان عفر ونا عا مش ارف هر دان 
فى الایام الأول لما جاءت به من آفکار . ۱ 

فهى الى منعت الإنجليز دن التحرك لنصرة الملك حن قام الانقلاب 

وهی الى ساعدت على حروج اللاك دون متاعب له أو للثوار . 


4 وهی الدولة الوحر od.‏ الى كان سر ها يتناو ل العشاء عا على مواد صل و و 
لم اسان 


وهى الدو اه ای کال منوت لیا ادة الثورية على صرى عل صا 
وثيقة ببعض رجاها . ویقوم بالسفارة بيهم وين تشکیل الثوار .. . وعل 
صر ی هل | شغل مصب السكرثر اللحاص لار دس الر احل ثم 0 
وعد ذلك وها للوزراء ع 

وكان عبد الناصر وثيق الصلة برجالات السفارة الأمريكية » وکانو 
يزورونه علانية فى مبى قيادة الثورة ما آغضب محمد جيب وغره مر 
الأنصار » أو يقابلونه حفية بعيداً عن الأنظار .. 


کے8 ت 


وهی الدولة الو حيدة الى تلقى عبد الناصر من رئيسما آیز اور ثلاثة 

ملایین دولار عد ١‏ ونقدا e‏ ماما ف فق افيف وو طأة العزا مات ال ردس 

(لصری ليعالج مله الملاين مسوو و لبانه الک لكثار » وت کانت ول استغلات بعل 
سرت 3 9 ما بدعون 3 ف إنشاء ارج القاهرة الجيار ! :0 


وهی آثر الأمر الدولة الى أمرت إسرائيل وفرنسا و نجل ابالانسحاب 
من الأراضى المصرية بعد غزوها فى سنة ١185‏ ولولاها ما انسحبت > 
و لتطورت الأمور إلى أسوأ نما كان يتخيله الثوار ... 


هذه كانت بعض انلفایا فى تاريخ الراحل وتاريخ علاقته بأمريكا » 


وا هو ۱۳۳۳ 2 سیاسته الدارجية کشر دن دعر فه 3 وكشر من حکوه أو 
یلوہ فى مقال أو کتاب 


ومضت هذه اأسياسة متاو رة 2 خطاه ی شئون الداخخل حن كان 
دقفز الدرج لزع الراية من املا 3 وبدأت هله الخطى لضع اضغل 
الظروف 3 فاضطر يوم 3 الانقلاب إل دعوة المدنين لتولى الساطة > 
فاخشر على ماهر رئيساً حلس الوزراء » واخشير سامان حافظ وکیل 
علس الدولة مفتياً للثورة 34 وحفيظته كعضو 2 ارت الوطی عدم 
الأنصار ‏ على الوفد ورئيسه كانت هضرب الأمثال . 


وقرر سامان حافظ « مفى الثورة ) طم ۾ کل الةم الرفيعة الى جاهدت 
عصر من أجل تحقيقها سبعين سنة » فشمر عن 0 وأصدر القوانن 
و التشر يعات الى تشغ ۳ مجلس الثورة بکل تياراته التباينة ‏ فو ۳ 
العمل بالدستور ول الأحزاب لرضی هوى الوّیدین الإخوان السلمین » 
1 وصاغ قانون الا صلاح الزراعی ليسعد الأعضاء اليسارين 5 و آصلر 


ما ۳۲ کک 


قانو ن التطهير ليفصل عقتضاه آ لاف الواطنن ويرطب بذاك أحقاد أهل, 
لت می سفلة الدنیی . 


کل هذا الذی فعله « مقتی القرية ه أو مفبى الثورة سلمان حافظ وهو 
رجل العدالة والقانون .. لم مخفف من حفيظته على آحراره‌صر وبا . 
فاستن قوانن محکة الثورة » وحکة الفدر لیعدموا أو يسجنوا أو تصادر 


آمو ام 8 أ الظروف ۰ وبدلاگ بصفی من مصر أعلامها و حماسا 
وحملة مشاعل الحرية منذ آشعلها مصطف یکامل ومحمد فريد وسعد زغلول . 


م دس بين على ماهر وعلى ماهر له نصيب فى بعض هذا البلاء 
للأسف الشديد - وبين مجلس قيادة الثورة ۰ وأغراه, بالحكم ليلوه . وله 
وراء ذلك خبىء ! فسوف يكون فى ولاية العسكر حكم البلاد . وهم على 
جهل بالإدارة والسياسة والقانون : سبب وجيه لتثبيته مستشارا لاحكم 
العسكرى فى وظيفة نائب رئيس مجلس الوزراء الجديد محمد جيب . 5 
بوصفه المستشار » فسوف يشير بتعین وزراء معظمهم من نكرات الب 
الوطنى ولا يعرفهم أحد باستثناء الدكتور نور الدين طراف الطبيب الذى 
مارس السياسة منذ كان طالباً فى الجامعة » وأصبح عضواً فى جلس 
النواب : وكانت له مواقف وطنية مشرفة ومشرقة » ولا شك أن قبوله 
لمتصب الوزير » ورضاءه بأن عضی فق مناصب الوزارة اسان حك الفرد 
وفترة الإرهاب أكثر من عشر سنوات قد حجب کر ا من هذه الامجاد . 


¢ 


ومن عبر التاريخ ای لا يريد أن یعتبر مها كثير من الطغاة : أن 
المستشار سلمان حافظ لم يسام من المظالم التى أيدها عا أفهى من قوانن ضد. 
أحرار مصر » وعا قدم من تشريعات فى مجلس الوزراء آفسدت سلوك 
المواطنين > وهزت الثل الرفيعة فى نفوسهم ... هذا المستشار آمر باعتقاله. 


FY 


عبد الناصر » وعومل ف السچن تال ۵ | یعامل ره القتلة والس فاحو 5 3 فأهن 
وضرب وعذب > ويك ی فى ته حی مرض © ثم آفر ج عنه ومات بعده 
قلیل .. 

وم كان سعيداً الابن الذی أكل الثورة وبنها وهو یشاهد هذه 
التطورات الى رەم ها من وراء ستار ۰ فان انتقال السلطة إلى العسکرین 
أول مدارج النجاح ماه العر بخ ف الوصول إلى ما یکی ویر بل 

فقو بیدا الروك وت تلك اران الى شرفت عر الى كترم 
الكتب والحكايات (۱) . 

م هو ان اتصار الاخوان السلمین ہی إذه رها أ میک الثورة جام 
يمن تحاكم 4 حصو هم وعل رأسهم ابر اهم عيك اخادی رئيس ارت 
السعدی الذی حكنت عليه هذه اححة بالإعدام 3 استشناهم من قرار حل 

لأحزراب دوك ساثر الأحزاب 3 

ثم هو عيى متطرف حن آصر على إعدام العاملن خيس والبقرى فى 
كفر الدوار ۰ فقد کان. ذلك منه فطنة » إذ تحسس »يول الرأى العام » 
غاذا هی کار هة لبوادر الماركسية تبدو واضحة فق صفوف العمال » وليست 
هناك أسباب أخرى کا حل هیکل فى حواره مع مطر إذ قال عن خلا 
الثورة والء‌مال ران طرق قضية و احدة حلت ہما صدام ۳ الظلام 4 
ولو حدث حوار بين الطرفن لا كان انتهی إلى غير الصدام » ثم يقول 
هيكل فى الصفحة نفسها » ولوحدث حوار بين الثورة والعمال « لما كان 


للصدام أن صل 4 


(۱) کلمی لتار بخ مل جیب 6 ثم بصر احه عن هيكل لکرم شای 


مب ۳۸ مب 


وحرنا نی آمر هیکل وهو محلل وخر ج ويفلسف جر عة إعدام العاملن 
فى کفر الدوار (۱) . 

7 هو - أى الرئیس الراحل - پساری واضح الیول حن قام 
بالر صلاح الزراعى وأصدر ا لماج العمآل » وحن من الإخواك 
السلمن واطاق ار صاص علمهم ۳ أكير من موقع ومکان ik‏ 

وهو لا إلى امن ولا إلى البسار » وآية ذلك أن السجون والعتقلات. 
قد صمت سبعین ألفاً ی فترة ما » وکان من بين نزلامها زعماء الاخواند 
المسلمين وزعاء الشيوعيين على السواء ! ... 

وحن وصل العسكريون إلى الحكم بوزارة محمد بحيب > تسلل إليه 
عبد الناصر بوصفه زعم تشکیل الضیاط الاحرار وأصبح نائباً رئيس 
الوزراء ثم رئيس للوزراء ... 

ثم اختاف مع محمد نجیب الذى كان یری رجوع الیش إلى ثكناته - 
وإعادة الحياة الدستورية والسماح للأحزاب عمارسة نشاطها من جديد . 
وأن أحلامه قل تبخرث 4 وأن کل ما حطط له ورسم قد ذهب هباء أت 

لذلك جمع مجلس الثورة وأقال محمد تجیپ » ولم يعده إلى مناصبه. 
إلا لغرض فى نفس يعوب © فهو ۸ ميعز الج‌اهبر الثائرة » ولا للمظاهرات. 
امادرة : بدليل أنه أطلق الرصاص علما وسالت دماء المواطنين » غير آنه. 
لقى معار ضة فى[الحيش لإقالة محمد نجيب » وعرف أن الظروف لا تسعفه 


(۱) يصراحة عن عبد الناصر ص 5ه ونجد هذا التناقض فى الفقرة الاو ی من ااصفحتت 


وق الفقرة الأخيرة مها ٠‏ 


۳۹ 


ى کبت الترد بالرصاص کا فعل مع المدنيين > لأن الغاضبين فى الجيش 
معهم اشا ذخيرة ضحمة من اأر صاص قادرة على یم الوقف اصالح 
عدوه الكبير ؟ 

و بصر ۵ ذ كاوه إلى الحل السام 3 فرد ۴۱ حمل جیب كل سلطا زه 
ووافقه عل صدور قرارات مار س عل النحو الذى كان در دل۵ ِ و دلاث 
حبى يمالك آنفاسه ويتعرف فى مهل على الجيوب الى تسانده فى الیش 
فیصفما ف هدوء و دون تلاحم أو سفك دماء . 

ناذا يعمل الراحل النابه الداهية لتصفية اكيوب والقضاء عل الدستور 
والريات ؟ 


دحل کار من البوليس ا لحري ۳ ملابس مدني 3 وبذرت میات 
الألو ف من ابلنهات - وقرل ملایین - لشراء ذم بعض العمال والمرتزقة 
وسارت مهم مظاهرة بر تیب من الضابطن طعيمة و الطحاوی تشق‌شوارع 
القاهرة و مبتف ... 


آی والله معهم بأذنى و رآینیم بعیی متفون بسقوط اطحرية ٠‏ وبسقوط 
عام مر الذی نعئو ه بالجهل والغياء ۰۰ 

وسار فرش من المنظاهرين بقيادة صلاح سام إلى مبیی جلس الدولة 
ليقئلوا رئیسه الستهوری الذی زعوا أنه انحاز إلى قرارات مارس » ثم 
زعموا کذباً أنه ف اجهاع مع الانجلیز ... ضر بوه بالعصی و انهالوا عليه باللکات 
حى وقع أرضاً مغشينًا عليه؛ ثم نقلوه إلى المستشفى لیعالج من الکدمات 
والضربات : 


ن ۵ كه 


وذهب إليه الرثبس الراحل مع بعض من کفبه فى الساء لیعوده 
ویطمئن عليه : فرفض السبورى أن يقابل ضاربيه . 

ثم أأعان إضراب لاسكاك الحديدية وسائر الواصلات» احتجاجاً على 
عودة الحرية إلى مضر ورجوع الجيش إلى التكنات ؟ ! ... 

وم يكن بد من عودة مجلس الثورة س من غير عیب إلى الانعقاد 
ليعان على الملا أن إرادة المصرين نادت بوأد الحرية وإلغاء الدستور 
وکا جو اناد عق یات ایو مراکز هم م سويت اعون 

اھ 

وهزم تجیب وانزوى. وجرد لیا من كل وظائفه » وم يعد امه 
یذ کر ی صحف أو إذاعات .. 

م تقرر عزل جوب بعد حادث المنشية (۱) إذ م يعد لار جل آنصار ف 
الجيش : وم يكن أنصاره إلا هذا لشعب الأعزل من السلاح » ولا أمل 
خلال تلك الفترة الدءوية العصيبة فى تجاح أى انتفاضة بلا سلاح . 

وهكذا أكل ابن الثورة البكر أكر الأطباق ! ... 

رگ القائد العام . يده المى » إلى رتبة الشر ... 

تم أنشأ فى ابش تشکیلا" يدين له بااطاعة و الولاء . 

ثم أخذ یسوس الامور بسلطانه اجدید دون الرجوع إلى رفاقه أعضاء 
مجلس الثورة : وبذلاث لم يعد فى حاجة إلى سند من هوللاء الرفاق . 


وانهى قرار هو لاء الرفاق إلى الانسحاب من الیدان 1 وتسلم السلطة 


الرصاص علىءبد الناصر وهو خط فأخطأهو انيز مجلس الثورةهذا الحادث و أطاح بمحمدنجيب. 


یار ۷ 8 شنت 


إلى ید زعم التشكيل و خاصة بعد أن انتخب رئيساً الجمهورية : فاجتمعوا 
بوبایعوه على حكم مطاق يتصرف فيه على ما موی ويشاء 4 واعتکف مہم 
حمال سام وخرچ من معر لك اة تلیچه مرض عضال 5 و فرح معظمهم 
عنصب الوزير او رئاسة الواسسات او بالاشراف على الصیحف و احلات 


و انتقال القيادة الجماعية إلى سلطان الفرد أنبت نصیب ضیاط الثورة 
ی أى مظهر من مظاهر السلطان الوثر فى جریات الامور ؛ لانهم أصبحوا 
وزراء أو رؤساء مؤسسات » وأصبح إقصاوم مبائينًا عن میدان الحياة العامة 


ا على الر ئيس جمال عيك الناصر 3 فرأينا كيف كان الوزراء 


أمر 
يعينون ویعزلون بقرار » يستوى فى ذلك وزراء كانوا أعضاء ی مجلس 
الثورة ووزراء لم يكن لم فى تارشها نصيب . 


وكان هناك أربعة نواب لرئيس الجمهورية ۰ منم نائب أول للرئيس 
هو الشر عبد الحكم عامر » وهذا قضت عليه هزعة يونيو سنة ١431‏ 
بوحماوه عارها وشنارها » فاستقال مع الرئيس عبد الناصر حين استقال » 
بيد أن الرئيس عاد إلى مناصبه جميعاً وبقى المشير فى الطريق العام » وحين 
آراد أن يرتب لعودته بالقوة » قرأنا نعيه فى الصحف » وقيل لنا إنه 
انتخر . وم ينتحر الرجل هز مته كقائد کا يفعل الشجعان من القواد » بل 


انتلحر حن قبضر, عليه وهو درتب لانقلاب و 


وأبعد الثالى بعد اهز عة بشهور » وله شهرة طائرة فى إطلاق الرصاص 
على الإخوان المسلمين جماعات دم عزل وراء القضبان » وله كذلك حل 
حافل ی استیر اد آدوات التعذیب من أى مكان ... 


وبقى الثالث ساکتاً لا ينطق ».بالرغم من إهانات الرئبس له » وکان 


O‏ 1 کت 


حرها ی اجماع الروساء قبل وفاة الرئیس بیوم أو ساعات » وکاده 


۱ 

أن تقتله آخر الاهانات فوقم مغشياً عليه » ونقل إلى بحجرة مجاورة حى 
533 ۳ 

1 


وأما الر ابع الذ كى النبيه » فقد عالج موقفه من الرئيس باباقة الدهاة » 
وکان من حل مر آن بھی هذا الرجل ف ہر نائياً لار تدس 4 وورته 
تركة مثقلة تنوء حملها الجبال » وکان الرجل أقوى من البال ... 


مالحكم وترعونب ! 

هكذا می السيد کال الدين حسين صديقه وزميل جهاده ورفيق 
سلاحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر > ماه فرعوناً وهو يسجل 
شبادته فى احدی احاکم مدللا" على أن عبد الناصر كان بحكم مصر کا 
كان حجها فرعول ... 

واست مع السيد کال الدين حسين فى هذا التشبيه الذى لايتفق مح 
التاريخ ولا ينسق مع طبيعة العهدين > عهد عبد الناصر وعهد الفراعان... 

ففرعونْ مص ركان ِا أو ابن إله » فإذا انفرد بساطان مطاق ۰ نم 
يكن هذا السلطان عندقدای الصرین عملا زد ! أوشيثاً بغيضا » بل كان 
حقنًا لفرعون رضى به المصريون رضاء الوامن بآخرته ودنياه . 

أما عبد الناصر فبشر ظهر ساطانه المطلق فى جيل حضاری عرف 
أسرار القمر وطوف بأ حاقة ونقلوا فيه القلب من إنسان لانسان» وهو 
جيل لا مكن أن يسيغ هذا الحكم أو برضاه » ون سکت عنه فسكوت 
المضطر » ولا يعدر صمت الأغلبية العظمى من المصريين على حكر الطغران 
منذ انقلاب مارس سنة ۱۹۵ إلى مایو سنة ۱۹۷۱ رضاء عن هذا | 
أو تأییدا له » واية ذلك أن عشر ات الا لوف من المواطنين ثاروا على حكم 
عبد الناصر » سواء قبل هز عة ۷ أو بعدها » ودليل ذلك إفراج 
ادات عن نمو سبعين ألفاً من معارضی حكم عبد الناصر الذین کانوا 
يز لون المعتقلات والسجون ... 


وحكم فرعون لم یتسم عثل ما عاناه جيلنا من فقر وجوع » إذ كان 


فرعون يوزع على الصرین بالعدل والساواة حصاد الأرض من قمح 
و شعر وغر 2۳ من عاجات ایا 4 وباعتباره ۳ أو ابن اله كان بتصیف 
ألضعیف من القوی :ولا حتاج لتدعم سلطانه إلى هذا امیش الكبير الذى 


اا الاب وا ات 


إن فرعون على جلال مقامه وواسع سلطانه » كان ینصت إلى 
أفكار معاونیه > ويأخذ برأم » ويستشيرهم فى الأمور الى تمس حياة 


شعبه وتتصل بأجاد بلاده , 


هكذا قال التاریخ و آیده القرآن الكرم فى أكثر من سورة وآية ... 

وح فرعون موسی » وهو أعى الفراعن : كان يستشير ویستشار . 

وکان فرعون مارب وینتصر ... 

وكان الفراعین منك عهد مينا پقررون الحقيقة حين مار بون > 
وینقشو ما على المعايد بالصور والرسوم : وم يشذ عم الا رسیس الثانى 
الذی انتصر فی حروب واہزم ف حروب » وكان كذاباً شرا حين ادعی 
سرك النصر ف كل الحروب ... 

ول يكن الفراعين فى حاجة إلى هذا اليش من الصحفیین والاذاعین 
لینشر وا بن الناس کل هذا الکذب عن انتصارات مزعومة ى الروت 
و ار الاصلاح الداخل » ولینافقوا لزییف التاريخ تزييفاً مدعا 
ومفجعاً فاق كل ألوان التزييف الى رتب ها وآبدع فى إخراجها جوباز 
رب الدعاية فى النصف الأول من القرن العشرين » وإن كانت دعاوى 
جوبلز قد ساندما النازية عا حققت فعلا" من انتصارات فى الداخل » 
ان اك مها اي تسه الوغى إبان الحرب العلمية الثائية » ومع ذلاك 


فقد كانت مباية هتار زعم النازية معروفة مند قام حز به على الظلم والکیت. 
والإرهاب . 

وغسلنا بكذبنا ونفاقنا أخاخ جيل بأسره حى اعتقد آننا تحولنا اجماعياً 
وأصبحنا اشتراکین : لكل ۳ فى حر بلاده نصيب : وحبى اعتقد. 
أننا انتصرنا ف 50 اأشويمن سنة ۱۹۵۹ واعتقد فى براءة الأغرار أن 
الحرب ف ست ١45‏ كانت لصالحنا ما دام الرئيس فى موقعه لم خلعه. 
الأعداء وما دام النظام باقياً لم يصب بآى ضعف أو هوان . 

وتسقط مصر ... ونوا الرئيس وبا النظام .. 

وكان الفراعنة يؤمنون ببعث وآخحرة ۰ فبنوا أهراماتهم وقبورهم - 
واحتفظوا فما حاجات الدنياء فهم ذاهبون إلى عالم آخر؛ بیند أنهم یوما ما 
سايعثول ... 

وقال لنا هیکل ی کتاب له باللغة الاجایز ية إن الرئيس جادله فى اادین 
قبل ر حیله بأيام »> وانه » أى الرئیس ؛ كان بری أن الموت ماية لیس 
بعدها و اب آوعقاب» وإننا وت ولا آخرة » ونای ولابعث » و هو 
رأى یکفره ااسامون بل تکغره جمیع الأديانء وحی افر اعنة » وات لم 
يكن هم ی ی ببصر هم ! بقضایا الموت واخیاة » لر يفنم أن الانسان عوت > 
وأن اموت ق » وأن الباس سوك يبعثون ! 


وق عهد الفراعنة كان الهندسون والكيميائيون والاطباء والحكماء > 
ورجال الدین » وکبار القواد » دغر هم من الصفوة ستمتعون محظوة 
ماحوظة » وجدون الأمان والطمأنينة فى حيا يام احاصة والعامة » ویلقون 
من فرعو ن کل صنوف الرعاية» ومحاطون فى كل مکان بالتو قر والتکر م . 
وق عهد الرئیس عبد الناصر كان مصير كل هولاء غر مصبر 
آجدادهم رعایا الفراععن ... ۱ ۱ 


EEE‏ بت 


مهم من ع هاجر إلى أوروبا أو استرالیا أو الامریکتن ينجو من عذاب 
الإرهاب والتحقر » وأصبح علماً ی البلد الذی هاجر إليه » بل أصبح 
بعضوم أعلاما عالیین 1 

وصهم 2 هو معلوم » من نزل السجون و العتقلات » وله ی فہما 
شيعا لا يقل هول عما بنتظره الکفرة واللحعدون يوم تنصب الوازین. 

وم من قبل الهانة ورضى اللوان » وثافق أحياناً » إن لم يكن حفاظاً 

لى لقمة العيش وحماية لأولاده من التشريد » فدرءاً لا قد نحيق به من 
e‏ حاق بفره من الزملاء الماخطن .. : 

وفی عهود الفراعنة كانت مصر أم الدنيا » وکانت بلدا متفتحاً يأخذ 
الناس عنه العلوم والءارف » ويتأثرون آسالیبه حین يتناولون حياتهم 
اللخاصة من صدق ف المعاملة وأدب فى السلوك . 

وكان المصريون يزهون على الجير ان وسائر دول العام عا محققه م 
فرعون من عزة وكرامة بانتصاراته الحربية فى كل مکان > وعا ييسره لهم 
من حياة رضية » وجتمع هو قمة ی حضارة ذلك الزمان 

ولكن الحقد الطبقى فى جیلنا سیطر على نفسية الا کم » فحرمالصریون 
کشر ا من متع الحياة حى قيل عن الضروريات إا کالیات ... ول يستمتع 
حياة ارف والامة إلا الحاكم ومن جرى فى فلكه من حرافیش الناس ... 

ولعلنا لم ننس بعد تلاك الحكايات الى برزت فجأة بعد قصة حز انة 
الرئيس الى سرقوا منها أشياء بعد وفاته بشهور » وعلمنا إذ ذاك كيف كان 
سای شرف سكرتير عبد الناصر وغيره من طغمة الرئاسة يستوردون 
ثیاب العرس « وجهاز » العرائس والمطابخ والثلاجات الكهربية والسيارات 
« واللنشات » وغبر ها من متع الحياة ما تسمع. ره آذن و ثره عدن » وکان 


احم 


کل ذلك يدخل مصر بلا جمارك : ویسدد ثمنه من آموال قوی الشعب 
العاملة الى سرقوها وعوضوها خطباً ومقالات وشعارات ! 

وف ذلك العهد السعيك هرم جيشنا بغدر القيادة وخیانسا 1 ووصع 
اللحونة آنوفنا فى الرغام » حى كان الصریون بعد هز عة ۱۹۹۷ ينكرون 
مصريمم إن اضطروا إلى سفر خارج البلاد ۰ ويزعمون لمن يسأهم عن 
جنسیهم أنهم ا 

هذه مقارنة سريعة لفرعون جيلنا . وفرعون تلك الأيام ٠‏ وهى 
مقارنة كنت أحب أن يذكرها السيد كال الدين حسين وهو يدل 
پشمادته فى غرفة المشورة » وهی شبادة لها وزنها من شريلك فى المسؤولية. 
إذا حلع لقباً على صاحبه كان عليه أن محسن الديار فى الألقاب ! . 

وسوف يضيق من هذه القارنة » ومن سائر فصول هذا الکتاب 
بعض الندين نالوا ابر كل ابر فى التجربة الناصرية » وبالرغم من أننا 
فى یقیہم موتورون » إلا آننا لا نكتب مانكتب إلا نقلا" عا تحت یدنا من 
وثائق وأسانيد » وتتمثل هذه الوثائق والأسانيد فما يتحدث عنه العالم . 
صافته وصعافتنا » كتبه وكتبنا » وهی جميعاً نسجل وتروى ما نال أحرار 
عصر ومفکر ما من عذاب أيام الحكم الناصرى » وتتمثل أيضاً فما قدمه 
لنا الناصريون من مثالات وكتب ۰ زوا فها أننا اقب نا على الرئيس 
الراحل فما نشر لنا من كتب ومقالات 1 

والحق ننا وصفنا عهده بأخف مما وصفوه انش حن تناو لوا 

CEE 

هذا اأعهد بالسرد والتحايل 5-5 

لقد أصدر آحدهم كتاباً منذ شهر أو شهرين سماه « عبد الناصر الفتری 
عليه » تقليداً للأبونى الذی أصدر كتاباً زلفی إلى الملك فواد بن اسعاعیل > 
ماه ( إسماعيل المفترى عليه ) ! 


س ۸ اسم 


ارو 2 المعانى حین تتداعی ! فكلا اار حلین من له فى مصر تاريخ و آی 
ريخ . 3 ما فى هذا التداعى أن إسماعيل فتح قناة السويس واستدان. 
ی 

حو خسن ملیون جنیه . وعبد الناصر اغلق قناة السویس و استدان عشر 3 


1 


۳ 
ا 


لاف ملیون جنه 1 55 
وقد ادعی المؤلف أننا افترینا على عبد الناصر فما صدر عنا » لذللك 
بعله 


شلد الناصر صد خصو مه من امین المصرى والعرى ( 


۳ قرم ل مره کتابه ) بکل و ضوح أنى ادافع حماس شديك عن 


کن ی مقدمة كتديه يصف نظام الر ٹيس الراحل ۴ معر ص ادیش 
عا قام ره الرئيس من إجراءات اشير ا كية ونحولاات اجماعية عظيمة. 
« ولکنه قام بتسلم الاشر اف علما إلى بعض العناصر التافهة والانتهاز ية 
والبروقراطية ۹ 

تم يقول لافض" فوه « اکتشفنا أن الکثر من العناصر الى تقود: 
الثورة المضادة والی حاول تفتبت و بيع القطاع العام . وإلغاء الاصلاح 
3 زراعی هی نفسم! الی كانت ت عن ناصر والى مكن ها من البقاء > 
وهذا دليل عا فى وجود خلل خطبر و فى نظامه جعل من وجود الانبازین 
والعناصر المعادية قا اعدة عامة ) 

وحن ل : نز عم قط أن الر تد ن عبد الناصر كان سا دجا حی ی پسمح 
ا كونوا دعامات وجوده والمدافعين ع ؟ | 

م EES‏ الله من أ أمثاله» فى فصل من كتابه (.-- فقك 
E‏ طابعاً فر دسا پارزا » وازداد دور آجهزة الأمن وأجهرة 
الدولة البمروقر اطية والمعادية كم طبيعما للجماهير ) ٠>‏ 


مت ۱ ع. بت 


وإذن » فنحن والنصير الناصرى متفقان ! . 

م يستطرد الكاتب الذى أصدر کتاباً ليدافع حماس شدید عن 
عبد الناصر ضد خصومه» يستطرد قائلاة إن عبد الناصر كان يفتقد التنظم 
الحزلى الذى محميه ويبصره » وكان يقاوم فكرة هذا التنظم بشدة ۱ ... إن 
هذا العداء للعمل السياسى المنظم ولدور الجماهر والأحزاب قد أصبح 
آحد آسس النظام: حیث أصبحت ملازمة له » ولقد أدى ذلك إلى نتائج 
مئلة على النطاق ا+لى ثم أدى إلى نتائج مفجعة على النطاق العربى کذلاث » . 

ويدلل على النتائج المفجعة فى النطاق العربى » بأن الرئيس الراحل 
اشرط لقيام الوحدة مع سوريا حل حزب البعث « ولم يطالب حل انرب 
لتكوين تنظم حزن جديد أكثر قوة وفعالية وإتما استبدل اللزت بتنظم 
رجعى وانبازى هو الاشحاد القوبى » . 


ويزيدنا الملف بياناً عن فساد الحكم ف عهد الزعم الذى نذر نفسه 
للدفاع عنه فيقول « افتقدت البلاد أى مظهر من مظاهر الدعقراطية . وهذه 
بدورها أدت إلى عو مراكز قوى وسيطرة عناصر وشخصيات هزيلة 
وتافهة على كشرمن المراكز الحساسة وكل مرئهلاتها الولاء المطاق الشخص 
ولیس الاعان عوقف سیاسی واجماعى ) . 

م مضى الوّلف » حفظه الله ورعاه فیقولہ إن کل نكسة يصاب ما 
هذا النظام تكون نتيجما « المنطقية هى زيادة القبضة البوليسية» وبالإضافة 
إلى الطابع العسكرى للنظام : والنشأة العسكرية الى تنفر من العمل الشعى ؛ 
فقد كان هناك إصرار على إبعاد الجماهير كلية عن المشاركة فى العمسل 
السيابى » وعدم المماح ها بأى دور » بل واستعمال القسوة البالغ فا 
إذا رأى إرهاصات تبشر بذلك » . 

رم ٤‏ - تاریخ ) 


س 8 سے 


0 يقول فى خلال فقرات من النقد اللاذع للإخوان المسلمين « وآنا 
أستتكر التعذيب الوحشی الذى حاق ہم کبشر جب آن تصان ا ِ. 
هذا ملخص قصبر لفقرات کثرة من کتاب يرد على من افتروا على 
عبد الناصر ؟! ... 
ولست أدرى هل زاد « المفترون » حرفا عا قم به هذا الناصرى » 
سياسة الرئيس الراحل وأسلوبه فى حك البلاد ؟ 
لعل « المفترين » كانوا آرحم بعبد الناصر وهم يسجلون ما أصاب 
مصر والمصريين فى عهده من عناء!.. 
وقد | کتفینا ذا القدر من الصورة الى قدمها « الصدیق الجاهل » عن 
عبد الناصر کفرعون فى مفهوم صديقه وزميله کال الدين حسين » 
وکد کتاتور ی مفهوم م العصر احدیث .. 
وتعقیباً على العی الذی ذهب إليه کال الدين حسن وهو یصور 
صديقه فرعوناً . نذ کر أن القضية التى شبد فا كانت تتصل بقرار تاليف 
که الدجوى المشبورة وعدم دستورية ده 1 لأن قراراً من مجلس 
الر ثاسة لم يصدر بتکویما . 
ورآی أن من علامات الد كتاتورية الناصرية أو الفر عونية الحديئة كان 
تالف مجلس الر اسة ذاك » فهو نفسه غير دستوری » لأنه صادر ممن 
لا عاك حق تكوينه كأعلى سلطة تدير شئون البلاد » بوکان ينيغى آنیستفتی 
الشعب فى تكوينه وف اختيار أعضائهاستفتاءاً حراً » وكان هذا أمراً بعيد 
الاحمال ا عبد الناصر ألا يعود فى الرأى لأحد » ورعا کان 
پستفی فى بعض الأمور هیکل" لا كان بين الرجلین من تجاوب ومودة 
وصفاء .. 
لقد تنصل معظم أعضاء مجلس الثورة من سلبيات عبد الناصر إلا ذلك 


بت ۵ بت 


الرجل الشجاع آنور السادات » فقد أعان فى شى الناسیات أن له نصيباً 
ى هذه السلبیات . 
ومع ذلك فان عضاء مجلس الثورة ذاك ۰ قد بارکوا جمیعاً ومن غير 
استثناء خطى عبد الناصر وهو يصعد درج ارم ليعان من فوق قمته عودة 
فر عون إلى الميدان .. 
وكان بعض فراعنة مجلس الثورة مسوولن عن الكوارث الى حلت 
یبلادنا مسوولية زمیل السلاح والکنام الذی جرحوه بعد آن مات » ول 
نسمع مهم كلمة سوء عنه فى حیاته » صیاحاً » أو حى فى صرت خفیض 
کاله لفمسات !.. 
لقد هيأوا لارئيس الراحل سلطاناً بزری بساطان فرعون حى انفرد 
بالرأی وم يعد پستشر أحداً فى قرار ... 
لقد صدر قرار تأمم قناة السویس » وم بعد فيه إلى موسساته الدستورية 
أو مجلس الوزراء ۰۰ 
وتورط ق الكونغو دون أن يعود إلى أحد فما اتخل من قرار ... 
ودخل حرب امن »> وخسرنا عشرات الألوف من زهرة شبابنا : 
قتلى وجرحی » ونحو آلف مليون جنیه ٍسترلینی ٤م‏ حرجنا من المن مشخی 
الجراح بعد اجماع ار طوم » وم يعرف آقرب المقربين إليه شيا عن 
تورطنا فى شوون هذه البلاد » وفوجیء الشعب ومجلس الأمة والاتحصاد 
الاشتراكى عا اتخذ الرئيس من قرار .. 
وهو - باعترافه ‏ السئول عن هزعة سنة ۱۹۱۷ وما جرته علينا 
وله لم ماكر افجلا إن فتن إل الوم افیا ركان واه 
صاحب لقرار ا 


وقس على هذه الأمثلة فى شؤون الداخل والحارج آلف مثال . 

ولا علينا من صفيه الأستاذ حسنين هيكل وهو يدافع عن دكتاتورية 
صديقه اأرئيس . فیز عم اه شی ء ورین » لا هو بالدکتاتور » ولا هو 
بالدعقر اطی : بل هو مط جديد ببن آعاط الحكام ؟! . 

و یفستر هیکل السب الذى حمل جمال عرد الناصر على إهماله 
. الیسسات الدستورية 5 والد عقر اطية فيقول : « إن عبد الناصر كانت لدیه 

القدرة على , تحسس الارادة الشعبية » وکان ف 1 رارات الى يتخذها 

متحمللا المسئولية الکاملة يعبر بالفعل عن تلاك الار ادة الشعبية » )١(‏ . 

إن عبد الناصر قد تجسدت فيه الارادة الشعبية » وإذن فلا داعی لأن 
نشولة أحداً معه فى قرار . 

أسكلة قليلة للكاتب النابه الزميل هيكل .. 

هل كانت الإرادة الشعبية راضية عن التدخل فى الكونغو والعن ؟ 

هل كانت الا رادة الشعبية سعيدة بتوریط مصر ف ۷ ۳ إسراثيل, 
حرجت نيا توف دما وعارا ؟ 

هل كانت الارادة الشعبية تصفق له وهو يشرد عشرات الألوف من 


& 


بیو ہم و اماف , وحوانیمیم وشرکامم ؟ ۷ 
هل كانت الارادة الشعبية سعيدة وهو بت وا عشر ات الألو 

م الأحرار و يعدب ۳ اب الأقلام والأفكار 4 فلم على الخو اط » 

ويلتف الشعر من كل موقع يلبت فيه الشعر م من آجسامهم 0 يشخ بطو ہم 

رة ويطلق زبانيته كلاميم علوم هر ۵ ة أخرى تمزق لا یام بل آجسادهم 4 


م تنزح أظافرهم ورموشهم » وتف جرائمها الى , يدللوما ویسموعا اليوم 


)۱ بصر أحة عن عبد الناصر عن ۹ 


کی قت 


سلبيات 4 بالفسق £ خرائرهم آمام وجا وأولادم دول حياء من خلق 
أو خشية من إله ؟ . 


هل أو حت الإرادة الشعبية برفت آلاف الوظفن بدون تحقيق » 
وفصل القضاة جميعاً اتخلص م من آعلام العدالة لین أبوا أن محملوا الاقم 
و جروا فى الركاب > ورفضوا أن يطوعوا القانون لتزوات الحكام » 
وحرصوا على کر امة الهنة من أن تصاب بالعار كنا أصيبت ساثر الفثات ؟ 


هل كانت الإرادة الشعبية مرحبة بكل هذا الفساد 3 التعیینات 
والترقيات من درجة وزير إلى رئيس مؤسسة إلى مدير شركة حي حی تدرج 
الفساد ناز لا" إلى اراس والحفراء ؟ 


هل صفقت الارادة الشعبية لتزييف إرادها فى الاستفتاء على الرئاسة 
أو المواثيق أو البیانات أو انتخابات الاتحاد الاشتراکی » أو اختيار أعضاء 
المواسسات الدستورية الأحری الى أنشئت لازينة والفخار ؛ وهی فى الحق 

بر للفساد ؟ 

هل أوصت الإرادة الشعبية بأن تخاصم مصر معظم شقیقانها العربیات» 
وتدير معهم معارك بالسلاح وباللسان » فى الوقت الذى یو کد زميلنا هيكل 
بأن الرئيس عبد الناصر جاء وحياً من السماء لتتجسد فيه الوحدة العربية 
ويعيد جد صلاح الدين ف 0 الشمل وتعبئة الروح 2 ضد العدو الصيولى » 
وف میم اشپات 1 


هل رٹ الإرادة الشعبية يم سل ره الر ثس للروس حين دعام 
إلى مهاو ضة الأمريكان للبحث عن جرج لمصر بعد هز عة ۷ و وأعطاههم 


نت £ سس 


تفویضاً على بياض » وطلب مم ألا يرجعوا إليه فى أى قرار يتخذونه 
فى مصرتا » ولو كان قراراً يخجل ویشن ۳ 

ما لكي وفرعون ... 

لقد کان فى مصر دکتاتور کم » ول يكن فا فرعون » فان لفرعوت 
مبز ات وحسنات ؟؛ 2 


جرا یم لاسلی‌استت 


بعض الئاس يسمى ارام الى ارتکبت نی حق الواطنن سابیات 
حسن أن نغفلها وعفا الله عما سلف : ما دام الرئیس السادات قد عاطها 
ومسح دموع الأيانى والیتای الذین قتل آباوهم واستشهدوا » و فصلوا 
وشردوا ا 

إن كثيراً ما حدث فى مصر خلال حکم الرئيس جمال عبد الناصر 
ليس فى حاجة إلى وثائق نعود إلما بعد خسن سنة » فهو مكشوف 
ومعروف يعلن عن نفسه وليس سرا من رار الثورة الى اعتير ناها ثورتنا 
جمیعاً) وآرادت فته قايلة شر بر ة آن تحتکر ها لنفسما .و تر تع ۴ خر اعبا 
وتستعبد باسها أحرار البلاد من ضباط ومدنين جلت أقدار مم أو هانت 
موازیمم . 

لقد عا الرئيس السادات آثار اطیرام الى ارتکبما مان التطهير و حکرة 
الثورة وعحكمة الغدر انناء عحكة الدجوی تلمیذ الهداوی فى العراق » 
اس ذكرى هذه اللجاث وانحاكم تشر السخرية والتندر والاستهزاء .. 

نرید آن نعم صعة الاشاعات الى لا تكف الألسنة عن ذكرها والتعليق 

هل صحیح أن فى صعراء مدينة نصر کشف عمال البناء عشرات أو 
مئات الحنث مدفونة فى الرمل بأزیانها احتلفة » مثلة لقوی الشعب العاملة 
من عمال و فلاحن و مثقفین ؟ 


۵ هن 


وهذا الذى دفهم > هل عوقب وأعدم وصودرت أملاكه ؟ أو 
لا يزال يرتع فى خر منبوب أو مال مسروق والدم يقطر من يديه إعلانا 
أن الطغيان سيد لا بان ؟ ... 

آما الذین آهانوا المواطنين و عذبوهم وأهدروا آدميئهم فليس هناك 
شك فى ارتكاءهم هذه الجراكم ۰ فان حكم المحكمة الذی آصدرته ی قضية 
المستشار على جر يشة قد قطع الشك بالیقن . 

ماذا حدث مع مستشار ؟ 

قالت الحکة: « عذبوه بوحشية » فأوسعوه ضرباً حى شوهوا وجهه 
واختلطت معاله واختفت ملاحه حى عز على جاره وصديقه التعرف عليه 
إلا بعد التفرس فيه وإطالة النظر إليه ... مزقوا بجسده بالسياط حى ألخنوه 
E‏ انا لزنا وما العسان ليها مس بر تمیق اوقت 
حى أعجزوه من أن یقت على قدميه وأرغموه على أن يزرحف على أريع ۱ 
وكان غاية الشهزء والازدراء والتفئن فى القسوة والتعذيب وإلحاق الإهانة 
والحوان به أن يطلبوا منه أن ينبح كالكلاب . علقوا جسده و آفبوه بالسياط 
وقذفوه بأقذع وأفحش ألفاظ السباب » . 

فعل زبانية ا الحربى هذا فى قاض » ولنتخیل ما عکن آن يصنع 
ق غر القضاة ! 

وشمد شاهد بأنه دعى إلى السجن ال رلى لسواله » ودخل إلى «باستيل 
مصر الرهيب » كا سماه المعتقلون « فإذ به يفاحأ وكأنه على معركة وا يشث 
داحل السجن ملقاة على الأرض الملوئة بالدماء » وآنه يكاد يكون قد بوطاً 
بعض هذه آبلشث » وإذ به وسط صراخ وأنن ونباح كلاب » واقتادوه 
إلى غرفة عمليات السجن وهی غرفة مفتحة الأبواب وقد علق فما البشر 


سب ۵۷ س 


كالذبائح » وقد تولى كل ذبيحة أربعة يلهبونها بالسياط : والعذیون 
یستجیرون بالله سبحانه وتعالى » وكلما تمزقت السياط فى أيد-يم أبدلوها 
بغر ها جديدة 3 ثم أدخلوه غرفة بمثلون فما بالجشث » 5 


وقرر الشاهد )0 أن الاعتداء على الستشار عل جر بشة وفع اة وی 


حضور العميد سعد زغلول وحسن خایل وحسن كفاق . وآن أشخاصاً 
منالعسكر بين كانوا ينهالون بالضرب بأيدسهم وأرجلهم على المدعى ( يقصد 
الستشار جريشة ) وکلما وقع اعیاء" رفعوه ليضربوة وهم يسبو نه بألفاظ 
بيعف اللسان عن ذکرها ) . 


ويسجل الحكم صورة مروعة حالة الستشار جريشة . فقد طابوا منه 
أن ينزل من زنزانته ( للهام ) وقال الشاهد صف نزول جريشة لام 
« إنه شاهد شخصاً ينزل زاحفاً على أربع ٠‏ ركبيه وكوعيه وهو یصرخ 
وین آثناء نزوله سلالم السجن الحرلى اللدرسانية المرهقة الشخص السام 
العادى ... ) 5 يقول الشاهد إنه بعد العام بتسجيل الاسیاء ( صعد نزيل 
الزنزانة ۹ ( يقصد جريشة ) بنفس الطريقة الى نزل م زاحفاً على أربع 0 

كان القصد من تعذيب جريشة مذه الصورة الى لم تعرفها حى 
العصور الوسطى » إلقاء الرعب فى قلوب سائر المعتقلين وكان الضباط 
الزيانية يقولون م » إننا نفع لكل هذا بقاض فا بالكم آم إذا ردنا تعذییکم 5 

وكان الدكتور رمزى استينو الشاهد الأول فى قضية الستشار 1 
جريشة » وكان يشغل وقت القبض على جربشة منصب نائب رئيس الوزراء 
لشئون الكوين » وقد شهد بأن العهد « كان عهد إرهاب ومعتتلات وتءذیب 
بالسجن الحرلى وثکنات مصطفى کامل بالإسكندرية » وكان يقوم على 
تلفيق الهم للأبرياء ) . 


2 OA — 


ویدوآن السوو لن‌عن امک فى ذللك الوقت قد انعقدت نيمهم علىقتل 
جريشة ؛ وى ذلك سحلت الحككة على لسان آحد الشپود بأن شمس بدران 
IOS‏ امناو دفر ردس لعا يت لوا ل ار م ا 

وقد دمغت المحكة سلوك الما کم « بأن التعذيب كان نظام عهد 
وساي حکم إرهانى کان مد کل إنسان حتى نواب رئيس الوزراء » 
ثم قالت عن أصعابه « إنه عار على من ارتکبه وخزى له فى الدنيا والاخرة )م 

وقد بلغت الحسة والدناءة بضباط السجن ارف فعمدوا إلى نحطم 


جريشة وهددوه ها فعلوا بغر ه بالاعتداء على عرض قريلته > وق ذللك 
تقول المحكمة « كانت هناك سيدات بعلقو من ويضر بومبن » وهددوا 
الدعی ( أي جريشة ) باحضار زوجته لتعذیا والاعتداء على عرضما كا 
فعلو | م آنعرین احضروا زوجامم وأخوامم واصبارمم و موم على سبیل 
المثال الشيخ محمد عبد القصود الذی آحضروا زوجته وبناته وآزواجهم 
وزوجات أولاده وكذلاتك المستشار مآمون اطضبی الذی آحضر وا زوج 


اینته و آخواته البنات ووالدته . 


کاد بعد ذلك أن أصدق ما آسر إلى" به أحد القربن من الرئيس 
RS‏ ققدقال|ن«صفیا وم نا صفیاعالر قور جاعه ضابط من اشفا برات 
وکان ذلك فى مكحتب الراوية ‏ بشکو جرعة ارتکبت آمامه وهی 
أن فلانة بنت أخت العتقل فلان » وهی تتجاوز الرابعة عشرة من عمرها 
قد آحضروها و فسقوا با جندیاً بعد آحر حبّى مانت ؟! 

وذعر «الصنی » لهذا النبأ» وذهب فى سيارة الراوية إلى بيت الرئیس 
لينهى إليه هذا النبأ الحطير الذی جرد من انسانية الانسان ونقل مصر إلى 


حياة الغاب » وإذا الرئيس يقول له « وانت مالك .. هی بنت أختاف ؟ »!! 


نت ۵٩‏ سس 


وصدم «الصفى) صدمتين » الأول أنه لم يكن بعلم أن الر ئيس یعلم 
بكل ما جری فى السجون والعتقلات ... والثانية أنه بنقل النبأ إلى الرس 
فى أسلوب الساخط على الفعل قد شذ عن النقاء الثورى ! الذى يفتر ض ف 
صاأحیه التجاوب مع النظام وتأبيده لكل م تن من جرام وآثام ۲ 
وعقاب الصابشن آمثاله شدید الوقع على الفس والولد والال .. 

ووقع الرجل عنك درج )0 السلامإلك ( ونقله الراوية الذى كان ف 
انتظاره بالسيارة إلى الشفی حيث بقى هناك ثلاثة آشبر یعون قابه » 
وم يس بسا عنه الرئيس إلا قبیل خروجه مره بأيام ؟ 

ولال الأشبر الثلاثة الى كان یعالج فما رالصفی» نقل ضابط 
الخابر ات الذی روی قصة الفتاة ومصرعها إلى آسوان ثم أحيل إلى المعاش ! 

إن فن التعذیب » وقد أصبح التعذیب فا فى العهد الاضی » قد 
وعد له قواعد شعي یلازم ما اعام > ویدودون بالطيع عن النظام 
الذى آبدعها والذی جب أن يدوم والا طارت رقامم بزواله ۲ 

وقد حدثنا الرئيس السادات فى ١١‏ مایو سنة ۱۹۷۱ بأن رئيساً لاوزارة 
فى عهد الراحل عبد الناصر وهو من أبرز أعضاء مجلس الثورة استورد 
بعشرات الألوف من الجحنهات آدوات للتعذیب من الحارج . 

وأذيع حديث الر ثدس ف الر ادیو » واستمعنا إليه وهو بروبه عبر 
التليفزيون » وقرأناه ف الصحف » ولم نكن نعام حى ذلك الوقت أن 
للتعذيب آدو انه » فذلاك تاريخ قدم لعهو د الظلام إبان المصرر الو سطى أو 
فى محاکم التفتيش الى أنشأها الأسبان 

وإذاكان رئيس الوزراء ذاك قل استورد أدوات للتعذيب فل" يك أله 


خطط از اولما ودرب زبانيته عل استعماها » وق ذلك تروی القصص 
والحكايات . 


كك ا ت 


منا حكاية الستشار جريشة الى أوضى شمس بدران بتعذیبه 
مع خله 0 » وزيك ع تعذيب معنو ىق ل 0 ال آدوات 0 
حتاج | إلى جند خصصوا للفسق ف المعتقلان ۲ حر اثر ھم و علی»شمد ممم .۰ 
وما قتل العتقلین أو دفمم أحياء 2 صدراء مدينة نصر » ومسا ما سا 
إليه از بانية من استغلال حاجة الزوجات وبناتهن إلى الال بعد أن حرموا 
عائلهن وحرموا ثروته الى صادروها فراودوهن عن آنفسهن » ووصاوا 
مع بعضون إلى بغیمم > وزلت الشریفات واعتدن ال لل ! . 

ولم يكتف الزبانية بذلك » بل حاربوا من لأ إلى الخارج فى رزقه » 
وطاردوه عند الدولة الى آوته آو استعانت به وكل ذلك تزیدا ی الظلم 
ف اموا 

ثم ماذا ؟ 

و عناسبة اعثر اف السئولن عن اخابرات فى عهد الرئيس الراحل بآن 
الدو 2 كانت ثری السم أداة 2 أى حوار مع خصومها » بتساءل اللاس 
كيف قتل الد کتو e‏ الفی حل أعلام الطب 2 مصر ؟ 

هل صصح آنه تناو ل السم دون آن بدری بعد آن وقع الکشف الطى 
على الرئیس الراحل محضرة جمع من زملائه الأطباء ؟ ۱ 

وهل ناولوه لسم لانه جرا وحده و آعان ضرورة إعفاء الر ئيس من 
هسو و لياته لان امرض بؤثر على تصر فاته بها بضر الصلحة العامة ؟ 

إذا صح هذا فن ذا الذى ناوله السم ؟ 

أعتقد أن الذين دسوا السم للطبيب عصبة مراكز القوی » لأن تنحية 
الر ثیس الريض ستانی مکانه بر يس معای سلم يكشت جراغهم وفضائحهم 


اكات 


وحرمهم السلطان المطلق الذى يسوسون به آمور البلاد كضيعة ورثوها عن 
آبامهم وأمهاتهم ! . 

مى يصح الصحیح ويؤؤخد احرمون راهم ؟ 

وإذا ترکنا هذه ابمرائم الخطيرة الى تمس حياة الانسان وعرضه » 
والى يسمونها سلبيات تدليلا لها » کا سموها نكسة تلك اهز عة الشنعای 
وهی تسمية تكشف عن وزن صاحما للنكبات والويلات ۱" 

إذا تركنا هذه ال حرام » فإن هناك جر ام أخرى ارتکما آصصاما .ولا 
يزالون يستمتعون محق المواطن الصالح النظيف كأنهم لم يسرقوا ولم يذببوا 
وم ينصبوا وم يستغلوا الوظيفة الى شغلوها أو السلطان الذى تبوعوه حى 
استشرى الفساد وكاد أن يصبح قاعدة للحياة فى البلاد . 

هل حوسب الذين استغلوا صلة النسب بالسيد على صيرى رئيس 
جلس الوزراء ف قضية الاستير اد والتصدير ؟ 

هل نوقشت آسپاب الحلاف البى وقعت بن النائب العام الستشار 
تحمل عبد السلام ووزیر كين ذلك الزمان ؟ وهل حوسب هذا الوزیر 
أمام القضاء أو أمام مجلس الشعب فما وجهه إليه النائب العام من‌انحرافات ؟ 

وماذا عن فضية الشركة العقارية المصرية » وما دور وزير الإصلاح 
اازراعی فى ذلك العهد العامر بقضايا الفساد ؟ 

وماذا اند من إجراء فما حدثنا عنه النائب العام بالوثائق والأسائيد 
خاصا بقضرة النقل البحری الهم فما عدیل وزير المواصلات ؟ 

وهل سثل محافظ القاهرة الذى أعطى القانون إجازة عما ذكره النائب 
العام فى كتابه الموئق عن تصرفات الحافظ وكلها خطايا وهنات ؟ 

وهل امر و من اطهر بين الذين حم السلطات ؟ وهل فیح 


له 


أن الرئيس الراحل عفا عنهم ورد للم آمو اکا حدثنا بذاك كبير ف القصر 
الجمهورى ف مقال له عن الرئيس بعد وفاته وهو يعددلهالأفضال والحسنات ؟ 

هذه أسئلة جحرائم نشرها وقصما النائب العام فى كتاب قرأه عشرات 
الألوف من المواطنين : فهل تحرکت سيادة القانون نحاسبة هؤلاء احرمین 
ونصبت لم الوازین ووقعت عل ىكل منهم ما یستحق E‏ 
عرة لكل من یفکر فى ظل الناس أو سلب آموال حالف قوی الشعب 
العاملة الى حون ویسیطرون باسمها على مقدرات الناس ؟ 

وهناك مئات الأسئلة وكل سوال ينطوى على رواية أوقصة جب 
أن یکون ها حساب وعقاب . ۱ 

سؤال عما نشرته آخبار الیوم فى آغسطس ۱۹۷۳ عن ملاین هربت 
إلى سويسرا » وقالت الصحيفة إن سفر نا استطاع أن محصل على مایوذین 
مها » وإنه سوف ماهد عند المسؤولن فى ذلك البلد ليسترد لمصرنحو 
تسعة ملاین ا حرجت مسا عملة صعية ی وقت ندرت فيه هذه 
العملات ! 

ما اظن اشتراکیتا معمریا من أعضاب اللاین اشدد هواللی هرب 
هذه اللاین » ولا ذ کرت الصحيفة اسمه و یت سره واستغلت قصة 
تبریبه هذه الملايين لنظهر همة الحكومة فى السعی وراء صالح البلاد ! 

إنه بلا جدال شخصية کر ة جداً إذا عرف اهمها نمدم الصرح العالى > 
وانهارت الدعوة وصاحها » وهربت الفتران من السفينة » وأسدل الستار 
على جيل من تاريخ مصر هو أسوأ ما عرفته مصر من أجيال .؟! 

إذا لم يكن استنتاجنا حیحاً فام حبس عن المواطنين الاسم أو الأسماء 
الى هربت آموال الشعب ؟ وما الفائدة من نشر انكر إن لم يكشف سره 


کک 


1 
مو 


وتذاع تفاصيله ؟ وماذا تم فى الملايين الأخرى ؟ هل استردتها البلاد أ 
لا بزال السفر جاهد ولا تزال الحكومة تنتظر نتائج هذا الجهاد ؟ .. 
لعله سوال حول دون الاجابة عنه مقام صاحبه ذو الحصانات 


وی کتاب ( القضية الکری ) الذی کتب مقدهته الضابط ابر اهم 
الطحاوی سكر تر هيئة التحرير وأحد الزعماء الذين قادوا المظاهرات 0 
مارس ١984‏ نتف بسقوط اللحرية والسبورى الجاهل احتجاجاً على 
عودة الدستور واطریات للبلاد . ف إهذا الكتاب يقول مولفه « وقد معت 
مجوهرات أسرة محمد على بالأسكندرية فى ۳۷ صندوقاً سعة الصندوق مر 


واسحل مكعب ۷ (۱) . 


اين هی تلك الحو هرات ؟ ومن الذی جردها وتسلمها ؟ وبق وثائق 
الجرد والنسلم ؟ هل بيعت لساب الدولة أو لساب بعض الافراد ؟ 
أو هی لا تزال فى صناديقها محبوسة لم يكشف بعد عا النقاب ؟ 


ور السئال سؤالا ... 


لقد جر دها واستلمها ثلاثة من الضباط . أعرف مهم امن » واحداً 


كان زمیلل بالمدرسة احديوية وكم لعبنا معاً كرة الشراب ! ... ويقم فى 


بروت ويعيش حياة مرفهة فهو واحد من اب الملايين هناك . والثاق 
كان تلميذى فى معهد الصحافة » وقد باع منذ عهد قريب - کا 


لذ ۰ ۰4 00 ١‏ ۰ ۰ لغ ون م î.‏ 
يقولون ‏ قصراً له مدينة المهندسين قیض ننا له تسعين ألفا من الحنهات ! 


(1) أخباراليوم فى ۱۹۷۰/۸/۲ 


س وا 


أين مجوهرات قصور القاهرة ؟ هل بيعت هی الأخرى ساب 
الدولة أو ساب بعض الاأفراد ؟ أو هی لا تزال فى صنادیشها حبيسة 
لم يكشف بعد عنما النقاب ؟ 
سوالان لا عبر آن الدولة إن هی جدت نى البحث والاستقصاء > 
وو عن أن رع هذه احوهرات قد بدد » وعلما أن تسأل اب 
هذا الثراء الجديد الفاجی" عن مصادر ثرائهم فان أثبتوا أنه إرث من 
الاباء كان مها » ولن عجزوا وجب تقد عهم القضاء لیر د حالف قوى 
الشعب العاماة حقه من لصوص القصور وما فما من مجو هرات . 
وهناك سوال جری على کل لسان ف النوادی والقاهی والصالونات . . 
فيل إن صائعاً فى إحدى عواصم آوربا دهش حن عرض عليه فی 
وسيم غض الاهاب شراء قطعة من الجواهر نادرة الخال » وکی يتا کل 
الرجل من الجوهرة عاد إلى أضابيره » فثل هذه القطعة من الحو 57 شا 
حسب و اسب کخیول السیاق ۱ ووجد الصائغ أنه باعها من ثلاثين عامة 
دشاه زير ات ء 
واستأذن الرجل من الفی , لظات ء فقد تأكد أن 0 مسر و ققة 
بلا جدال » 0 الشرطة الى حلت ماك الفی من این جاء ما 
وهی ملاث للإسسراطور إيران . 
وتدخات ااسفارة المصرية و آنقذت الفیی من السوال واطواب .. 
وكان الشاه قد أهدى هذه الجوهرة لزوجته الأولى الامر اطورة فوزية 
شقيقة فار وق وابنة فاد .. 
وکانت الثورة قد صادرتبا فا صادرت من جوهرات لا يعرف 
الشعب أين مصير ها الآن ؟ وان عرف أن « و اسطة » العقد قد سطا علا 
إبن رجل مشهور طار صیته کل مطار ؟ ۱ 


د :۷ اعد 
هل هذا احير رح أو هو حدیث نواد « وقهوات 4 ؟ 
و هه قصة ماثلة بيد آنا نسمو على الشائعات . 
وضع الیو یر عبو د هو وابلته ع اطفر اس ۰ وکان الاب فل آددی 
ابنته طاقمآ امائدة من الفضة الأصيلة فى إحدى الناسبات . 
وکان الطاقم الرائع النادر حمل باللاتينية الحرفن الأو لن من اسم 
الابنة مجى عبود ۱8۰۸ وکان هذا الطاقم ضمن أثاث بینپا الذى صادر وا 
کل شى ء فيه حى الا حذية والثياب !.. 
وى لندن'عرضت طاقم الفضية للبيسع سيدة أنيقة كان من غريب 
الصادفات أن اسها هی الاعری حمل باللاتينية الحرفين الأولينك ۱(۸۲۰) 
سنوات + فکلاشیء ارتفع نه » والفضة من هذا القام ومذه الأصالة 


(1) كات المرسوم أحيد عبود باشا رجلا عصاماً حمل نی جد فجر شبابه واتبی إلى أن 
أصبم الرائد الان فى اقتصاد مصر بعد طلعت حرب باشا . وقد مصر كثيراً من الشركات 
الأجنبية كشسركة السكر والبواشر اللديوية وغيرهما من دعامات الاقتصاد المصرى الذى 
كان فى يد الاجانب إذ ذاك .۲ 

و من عجب آن زميله طلعت جرب زعم الافتصاد اا رأسمالى ق مصر أقامت له الثورة 
مثالا و أطلقت اه عل شوارع و میادین بيا اضعایدت عبوداً وصادرتآموالهو آموال بنعه» 
واضار الرجل إلى المجرة ومات فى الفربة » ولم یکتفوا بذاك بل آطلقوا عليه 
کلب او ف التایفز بون يندد بأكأته المتواضعة فى حى باب الشعرية و برع أنه لم يكن 
مهسا ! فأمر عبد التاصر بوقف هذا اطراء فاثلا" ما شهادة لصالح الر جل الذى استطاج 
أن بب کل هذه الأعاد دون أن یکون مهندساً ! وشهاد: ضد الاورة الى تحارپ رجلا 
نا من قاب قوی الشعب الماملة ی مى فشر دن أحياء الثاهرة .. 


سود نك کل هذا المیو د لاه تصح الرئيسن مفاوفة الانجايز قبل حر با ها ۰ 


م ه- تاريخ ) 


د .بن 


وقصة العاقم تعرفها لندن وخکپا المصريون هناك » ولكن السؤال 
اند لا يزال حائراً پنتظر الجواب ... كيف سطوا على هذا الطاقم وكيف 
استعلوه دن وا مر المصادرات € 


0 


ولا آتزید مما يقوله الناس . فأقوال الناس أكثر من أن تتسع فسا 
ا 


3 


و بعد أن قرات كتاب النائب العام الستشار محمد عيد السلام ¢ رأيتى 
لا سعد معظم ما يرويه الناس : وعلى الدولة وحدها » «وهی الى تعرف 
03 الأسرار زه السوولة عن ) أموال الشعب ومطاردة اله تمساد) علا 
أن ييا اح | هی إشاعات آم هی حقائق بينات ؟ 

لو آذن للقانون وهو السيد فى دولة الم سسا ت أن يلاحق کل ماذ کرناه» 
وجاه حقائق رويناها ورواها غبرنا : ونحاسب أصا مها ويأخل بتلابیمم 
ويوق سیم از اء . سلعلنا من هوللاء الصرص وار من عبرة ليل اليوم 


و 


متشاربييخ الهسسوی 


ز میلنا الثابة الأستاذ محمد حسنن هیکل فی وأديب ؛ وف کتاب 
قو اد مطر )0 بصراحة عن عبك الناصر ) بدا أيضاً موث رشا ومدقتاً حین عرض 
لا حداث التاريخ الى سبقت سنة ۱۹۵۲ . 


غر أن الاستاذ هيكل صاحب ( بصراحة الم یسم بالصر احة والدقة 
ق أجاب به عل مط ر بشأن كثر مما يتصل بتاريخ الرئيس الراحل جمال 
سعيك الناصر : 


ون نعام أن ما جاء فى حديث هيكل عن حياة عبد الناصر الخاصة 
ل فیح فيا حخصه هو » أما ) أن أحداً م الأولاد لا عاك عقاراً 


2 ا 
باه ( فذلك ما نتفه احادیث الناس : 


ویقول لا الناس » آفرب الناس إلى الأسرةء إن کر عتيه الفضلین » 

تملك کل مما فيللا" فى الشارع الذى يقم خلف حدائق الیربلاند » 

ويسميه سكان مصر الحديدة « شارع الرنسات » . ويقع فيه أيضاً قصر 

السید عل صبری ؛ ولست آدرری من" من" علية القوم الاشتراكين 
الاحرین ا هناك ؟ 

سوه شارع الر نسات لأنه مقصور على السادة الحكام وأبنائهم ونام > 

وهی تسمية ساخرة من شعب يعان عن مخطه داعاًبالسخرية والنکات ... 

ولپس عندی وصف للفيلتن اللتن ملكهما کر متا الرئيس الراحل > 

ون کان عندی بیان بروعة لأت الذى علكه زعم اشبوعین ف مصر 

السيد على صيرى © وخخاصة مطبعئه 0 يحتوى عايه المطبخ من آلات 


سم 


وأدوات كهربية لا توجد الا فى الببت الابیض وق بعض بیوت اب 
الملاين من الأمريكان !.. 
ويقال إن کر عی الرئيس عبد الناصر نسکنان الروم الفيئلتتن کستاجر تن 
فما بعد أن بيعتا طيئة من امیثات . 
وحدثنا هیکل بأن الرئيس رحمه الله ألى أن يتملك شب لانه كان 
مسوولا" عن التحول الاجاعى فى مصر » ول عدثنا هيكل عن مسوتولية 
الرئيس فى التحول الأخلاق الذى أصاب الشعب المصرى » والذى كانت. 
حصیلته ما رويئآه ف فصول سابقة وما سوف نرویه من فصول مقبلة من 
هذا الكتاب !!... 


و مناسبة ماحدثنا به هيكل عن التقشف الذى تعيشه أسرة عبد الناصر د 
نذ کر له ما أخفته عنه الأسرة من حیانها الرخرة الى تاها » جاهاً ومالا - 
فما عقتضی القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹۷۰ المنشور بالجريدة الرسمرة ف 
٩‏ أكتوبر ۱۹۷۰ قد نزلت الدولة لأسرته عن الدارين اللتن كاتيشغلهما 
عاثلها الراحل » سواء قصر القاهرة أو دار الأسكندرية › E‏ للأسرة 
معاش پساوی ما کان يتقاضاه الرئیس السابق وهو نا حل هیکل ف كتابه 
مطر « ۵۰۰ جنیه هرب مضافاً إليه ۲۵۰ جنيه کبدل تمثيل » . 

ولا يعلم هیکل أن العاش وبدل القثیل معفیان من جمیع الضر اب. 
والرسوم ... 

ولعله لا يعم ایضاً أن القانون الل كور أضاف إلى المعاش شيا اجه 
المخصصات ؟ 

إن احصصات تشمل قصر القاهرة وفیلا" المعمورة بالأسكندرية 4 
ونقصر حدیثنا على قصر القاهرة الذى نزات عنه الدولة لأسرته » وهذ!. 
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القصر تاريخ » فقد كان فى أول الأمر فيلا" صغيرة يقطنما البکباشی جمال 
عبد الناصرعند قيام الثورة » فلما ول شوون المدكم ضیف ال الفیله" 
۰ ميس اسلاح الاشارة القریب مما > فأصیحت فلا" 9 3 م إلى 
ساحتا الشارع الذى يفصل بن والیس ناو سلا حالإشارة ة فأصبحت قصراً » 
ثم ألحقوا بالقصر مبی مدرسة سلاح الاشارة » وبذلك بلغت مساحة القصر 
1 فداناً » وأصبح أكر قصر اشتراکی فالبلاد ! 
وذا القصر مطالب تودمبا اللولة تحت بند « اخصصات » . 
لقصر إدارة وسکرتارية » قيل إن فما موظفاً فى درجة وزير ! وقيل 
إن الذى يشرى اللحم والكوسة وسائر اللضار ی درجة مدير عام ! 5 
وى القصر خدم وحشم وحراس من الجند يطوقونه هن كل جهة 
و عنعون الناس من الرور أمامه أو من خلفه » وفيه سيارات وسائقون 
يزودولها يومياً باازيت والبازین 
ويقولون أيضاً إن فى القصر ثلاث غرف للسیبا ... وشيئاً لم أصدقه .> 
مطا ا تحت الأرض وعحطة للإذاعة وهی من أقوى الاذاعات ؟!!... 
وإنه عقتضی اخصصات تتولى الدولة الإنفاق على کل ذللك . 
وإذن فان الأمر لم یقتصر على ثلاثة أرباع الألف من الجدهات الى 
تقاضاها الأسرة شمر یا كا ذکر ميكل فى اسلو ارين الذی یتدس 
على الفاقة اأنى تعيش فما أسرة عبد الناصر بعد رحيل عمیدها الكبير . 
ثم أين هذه الاسرة ؟ 
إن احروسن » أنجال الراحل الكر م خمسة » تروج أربعة مهم » 
ول يبق مع الوالدة إلا خامسهم » وقد تخرج الثلاثة فى "ابامعات 
ويشغلون اليوم هم وأزواجهم وظائف هنا وهناك » ودخول بعضهم 
سديل لما لعاب الوزراء ! 


ENN 


أما الفتى الخامس فهو مفرق طريق ف تاريخ ۰صر ... 

لقد عقد آواصر السب من شبور دع أسرة البدراوى 2 وبذلكٌ 
تعانقت الاشتر ا كية وار آممالیة! والتقت التقدمية مح الرجعية ۱ ورضی, 
الشعب عن آعداء الشعب ! وانحسر المد الثورى ! وآطل الاقطاع برأسه > 
ومد رکه ليطبع علا ابن یك الناصر قبلة الرضا والحنان ا 

وفرحنا لاتفاق النقيضين > ومو العلاقات الإنسانية على احلافات. 
العقائدية 2 فر عا حاءعت آثار الب يلون وسط ف السلوك وطرائق النظر 
إل الحياة ... 

سوف يزف الفى إلى عروسه بعد قليل » وينتقل من قصر الاشتر اكية 

إن الشعب لا يضن أبداً على قر ينة الرئيس الراحل بكل ما مخفف عما 
بلاء الزمن 2 وقد حنا الشعب نفسه من قبل على أم. المصريين زوج از عم 
الخالد سعد زغلول بعد رحیاه » فقرر ها معاشاً قدر دمائة وحخمسة وعشرون 
جنا دون أن يؤثرها بأى مخصصات » على أن تقطن الدار الصغيرة الى 
عاکها زوحها و کات مب ولا قز ال سس تسمی 0 بت الامة ( والى حولت؛ 
يعد وفاما إلى متحف بز وره المصريون ليعيشوا لحظات ق آجاد سعد الذي 
قاد مصر فى أعبى أيام الاحتلال » وتحمل فى سبيلها النفى والاعتقال > 

آلف ببن طو اثفها وساس الأمور باب و يكن يعرف غير الحبه 

سبيلا” إلى قلوب الناس . 

أليس من العدل ون نجتاز أزمة مالية عصيبة ونجری وراء الدائق. 
والسحتوت لنوفر الطعام لاشعب » أن تخصص الدولة فيلا" مناسبة لاسيدق 
قرينة الرئيس الراحل » وتوفر بذلك عشرات الألوف من اطنهاته 
إلى تصرف على احصصات ؟ 


= إ۷ 
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إن قصر الرئيس الراحل عوقعه العظم فى منشية البکر ی مكن بیع قدر 

من مساحة أرضه »و حصيلة البيع نبى فندقاً عالياً يفرج عن أزمة الفنادق 
الى تعيشها مصر من ناحية ؛ ومن ناحية أخرى يكون الفندق مصدر دخل 
بالعملات ار »وبذلك تشارك حرم الرئيس الراحل فى خدمة بلادها بعد 
أن فاث الاسرةآن تشارك le‏ أو راا ۳ مع رکه العبور الى مسحت عن 


جبین مصر آثار اهز عة والعار ؟ (۱) 


ونعود إلى فؤّاد مطر وما أجاب به هيكل عن عفة التنظم الواحد 
( الانحاد الاشتراکی ) إذ يقول « فى النظام الذى يعتمد على التنظم الواحد 
لابد أن تكون هناك جروب تستغل لنفسبا مواقم السلطة دون أن يكون 
قصدها الاستفادة المالية » . 


لو ان الاستاذ هبكل أراد أن يقسول كلمة الق فى هذه الحيوب »> 
لسجل أن تاريخ مصر لم يشہد أحداً استغل البلاد مالیاً مثلما استخلته هذه 
ايوب .. 
إن صاحب بصراحة لم يكن قط صرحا فى آمر هذه الجيوب » لزه 
يعلم أن أصعاب اللایین » وأصعاب القصور . وأصعاب الحدائق الغناء » 
وأصحاب التجارات الواسعة » وأصعاب السیارات الفخمة » وغر ذلك ون 
ترف الحياة » كلهم من هذه الجيوب ؛ ولو طبق قانون من أين لك هذا 
تطبقاً سليماً لرأى هيكل أن التنظم. الواحد قد تحول كله إلى جروب ؟ ... 


» 


وقد آعجبی هيكل وهو يعر ص لتار بخ مر 3 فیحلل تا اد" م 


(۱) ونذكر اتاریخ أن رئيس المهورية الثالث محمد آنور السادات قد استشمد شقیقه 
الطیار ف ارل « طللعة » ق هجو م أكتوبر AYY‏ وبذلك سادمت اد السادات ف سیل 
دعر بالدم وأطيد والدموع 5 


بت ۷۰۲۰ خی 


دور صلاح الدين الأيوى ومحمد على الكبير وان بالغ فى الامر وراح إلى 
بعيد » فزعم لصلاح الدين ما ليس له » فهو ذم اسلابی و لیس زعیماً 
عربیا کا بقول : مثله مغل عمد على ۰ فکلاهما أعجمى وكلاهما عاش 
ومات لا يعرف إلا حصيلة ضئيلة من اللغة العربية للتفاهم العادى مع 
الخدم فى القصور . 


وأنا لا أذهب معه ف أن عمد على كان ببی مجداً شخصياً فى كل 
ما قدمه لمصر حى نقاها من دولة متخافة إلى دولة منافسة للدول اتحضرة 
ی ذلك الزمان . 

هل كان بناء القناطر ادر رة وشق‌الرع‌وانشاء الصارف لول شسخصی ۱۲ 

هل کان إد حال القطن وزراعته 1 #هر- و اقامة مص ازع الغز لو النسيج 

هل كان إنشاء الدارس لكل عم وفن سعیاً مزه لحد شخصی ؟ ! 

لقد أحدث محمد على حدناً ی ۳ بخ الشرق كله بإنشاء مدرستللینات 
يتعلمن فا الاب 2 وعدن ۳۹ اام العلمن والعلمات 0 وثدب لإدارتها 
كبر الأطباء کلوت باك 4 والس فاخر ال پات » ووظف 4 ع رال الا" نات) 
أرعاية نظائمن 
( بالبلطتجية )- أى حملة الل س یراس آثناء أداء و ظائفهن . 


» وعدن التخرجات طبیرات ف رئة لازم الا » وأمر 


هل أسورث محمد على هذا ادث لبناء ده ااشخصی ؟ 

هل كان محمد على ساعياً إلى جده الشخصى حن بعث البعوث من 
أبناء الفلاحين إلى آوربا ليتعلموا ويعودوا لخدمة مر اط: نوم من أبناء الشعب؟ 

ولم يكن هیکل دقيقاً دن زعم أن أفراد هذه البعرث كانت تعود 


فتلقى المتاعب . وقد أحطأه التوفیق فى المثل الذی ضربه برفاعة الطهطاوی 


ید ۷ هد 


إذ عاد اارجل من احارح فاختاره محمد على لساناً له وعینه رئيساً لتحرير 
اأوقائع المصرية وحرج فہا على يديه حه من خفیی مصر ولبنان . 
وضع نحت تصرفه جميع الإمكانيات الى تعينه على نشر العلوم والمعارف + 
وم يلق الطهطاوى المتاعب إلا فى عهدعباس الأول الذى أبعده إلى السودان» 
آما فى عهد محمد على وش عهدی سعید وإسماعيل فکان الطهطاوی ألمع 
المصريين الذين وكلت إلهم الدولة كثراً من‌نشاطها نی شوون الصحافة 
والتعلم . 

إن اد الشخصی لأى زعم ۳ حاكم مرتبط ما يقدمه لبلاده من 
تحدمات ,. 

لحد من كانت حرب العن الى بذرنا فہا نحو ألف مليون جنیه استر ری 
فلا عن أطنان من الذهب‌وزعت عل القبائل حنی‌تعری نقدنا من غطائه ؛ 
ثم ضحينا بعشرات الألوف من زهرة شبابنا » وخحرجنا منها فى مهانة يعد 
اجاع الروساء فى اللدرطوم ؟ 

لحد من كانت مخامر اتنا فى الکونغو بلا دافع مفهوم ؟ 

لحد من غامزنا فى" حرب ۱۹۹۷ وحاقت بنا هز عة لم تشهدها مصر 
عن الاق السنین ؟ 

لحد من أنشأنا الصحف ف لبنان » وقدمنا الملاين لنشر أوراق الدعاية 
وشراء ذم الكتاب والمؤلفين ؟ 

ما أظن أن هذا كله » وغره کشر كان من أجل مصر الى جاعت 
عیناء ماد فى المواء وإقامة صروح على رمال ؟ ... 

نی فخر - يستحقه بلا مراء - يتحدث هيكل عن الموضوعات الى 
تشرها ی الأهرام » ونشرها سواه من المخررين وأثارت الرئيس الراحل 


TS 


الذى بلغ ضيقه ا حد الغضب فى كثير من الأيام فإذا « معظم الكتابه 
والصحفيين الذين اعتتاو | أيام حمال عبد الناصر كانوا ف در . 
وهلا درد ن فان كثير ين من كتاب الاهر ام 4 > لااستاذ الدكتور 


3 
لويس عوض والأستاذ لطفى الول وغبرهما فى سائر الصحف واحلات 


تعرضوا لغضب عبد الناصر ء وذلك لآنهم من المفكرين الذين لابد مهما 
تحرجوا وتحرزوا منأن مجنحوا ؛ فى | رای ال ما یضیق له مثل هذا السلطان 1 


وهذه الشبادة الصادقة الى آدل با هيكل ليست ف جانب الرئيس 
الراحل ال : فهى وثيقة على أنه بعر الرأى الجر _لحاجة » وليس عنده 
علاج .الاب الأفكار من الأحرار غر ا والاعتقال ! 


3 


وقد فات صحفينا أن يسجل للتساريخ أيضاً الحنة الى مر با عرد 
الصحنيين فى مصر الذی عرفته منابر البلاد وإذاعاما على مدي 
خسن عاماً : لا يكل فپا خطیناً ومحاضراً ومعار ضا ی مجلس التواب > 
لا عل من الكتابة فى الصحف الى بدآها فى الأهرام شجاعاً جريا > 
ستطاع 5000 الخالد سعد زغلول . لا ... وقاما ی وقت. 


كان اخصر یوت دروك ف سعاه آسطورة قد آیده ا و مر ه فنضح 


البطيخ مفورا عاره اسمه ! وأن حر وف هذا الاسم تظهر بمن ليلة وآعری 
لعلو دة بنجوم السماء ! 

قاطا الرجل فى اعتزاز وق براءة وإخلاص » وکات بذلك معار ضا 
سعدا العظم + هثل جبة الرفض فى ذلك الزمان » وهو رفض امحخلصین 
المؤمنين عا يعتقدون من غير مزايدة ودون تبریج كما نرى فى جباه الر فض 


هذه الأيام 


س. ۷۵ سم 

قد نشر الرجل زاب 2 مجلة الصور يدور حول السعى لإقامة سلام 
دام وعادل فى الشرق الأوسط محیث تعيش فيه دول المنطقة آمنة مطمئنة 
على حدودها » وتتفرغ بذلك للإصلاح الداخلى کی تعيش فى استقرار 

ورشاء .. 
۷ 0 

وکفر زعرب ... 

إن الشعارات قررت أن يقذف باسراثیل فى البحر... فکیف مرو 
هذا الرجل ویعرض سلاماً تعيش فيه إسرائيل دولة لها حدود وکیان ؟ 

وصدر قرار الحرمان ... 

يازم اارجل بیته » وحرم رانبه 4 و كلع من آعز ما نذر له نقسه 
و قلبه 0 کن من الکتا بة 1 الصیحف و احلات 14 

وزم فكرى أياظة بينه » وعزت عليه مطالب الحياة : فهو ون كان 
من آعرق البیوت الصرية الى ها ی تار بخ مصر تاريخ » الا أنه من الفرع 
الذی لا يزعم لنفسه الغی وال اء . 

وتوسط هیکل » واشترط الرئیس أن يعان فکری أباظة توبته » ویعید 
إذلال « کانوسا » (۱) آمام الله والناس . 

وجاء هیکل بفکری آباظة إلى الاهرام » واستکتبه التوبة را کعاً عاری 


الر آس حاف القدمن ؟1... 


)00 غضب البابا منذ عدة قرون على أحد الاوك : تأصدر قراراً يحرمائه » وکاد اللك 
أن سقط عن عرشة نتيبة هذا الحرمان » فذهب إلى بادة و کانوسا » حيث يقيم البابا » وأعلن 
توبته أمام قصر ه راكعا سبعة أيام » حاسر الر آس حاف القدمين . 


مس ۷٦‏ س 


إن ديكلاً : بصراحة» لم يكن دقيقاً فى إجاباته على فواد مطر + بل 
تجاوز المنطق فى کثر من هذه الإجابات !1.. 


لقد أبدى مطر شياً من الدهشة لنتائئج الاستفتاءات الى آجراها 
الرئيس الراحل والى آجر الناس على إبداء الرأى فہا » وهی استفتاءات 
تكاد تصل فى الموافقة علما إلى حد الإجماع . 

وقال هيكل إن المعارضين فى كل استفتاء عا فما الاستفتاء على رئاسة 
عبد الناصر للجمهورية ‏ یتجاوز عدده من خسة آلاف إلى عشرة لاف 
مواطن : ٠‏ وان هذه الاستفتاء‌ات كانت حرة وان تزويراً ما لم حدث فف 


5 هيكل أنه كان 2 السجون و العتقلات ۳ سیعین الف مواطن 
معارض لنظام الحكم » وما أظن واحداً فهم کان يصوت إلى جانب 


الر ئيس الراحل لو آتیسعت ڏه الفر صة وأدلى بصو ته ی ای استفتاء .. 


وما أظن واحداً من المثقفين الذين ساءهم حكم الفر د » وعطل مواههم 
وشل نشاطهم ابطش والطغيان كانخامين و ۳ والمهندسين والعلمن 
واساتذة اامعات ٠‏ وهم یقدرون رت الألوف » ما أظن واحداً 
مم س پاستشناء المنافقين والمتتفعين- صوات إلى جانب ما طرسحه الر ئيس من 


استفتاءات على رئاسة الجمهورية أو على الوائیق والببانات ... 


وما أظن واحداً هن صادروا أمواله وخربوا بيته » وسرقوا متلکاته 
00 ا اسن 3 ما أظن واحداً 


ولا شك أن أنصار الأحز اب وهم حصوم الثورة الى حالت بيهم 


بت ۱۳۷ نت 


وبين دوره السيامى وهم فى تقدیر المنصفين لا يقل عددهم عن مائة آلف 
مواط ن کانوا صد أى استفتاء أجرى 2 ۱ رئيس عد لاض .. 

فإذا قدرنا أن لكل فرد من هولاء زوجة ناخبة وأربعة أنصار لم حق 
الانتیخاب من أولاده أو من اسر ته لاصبح عدد ااساحطین الکار هن الحكر 
6 5 1 0 
اکر من ملیون مصری سوف یقولون لا بالفم العريض .. 

إحد ى ائنتن : ما أن هذه الاستفتاء‌ات كانت مزورة : ولما أن 
هؤلاء جمیعاً قد أصيبوا بلوثة فذهبوا إلى صنادبق‌الانتخاب وقالوا. .نع ؟! 

لقد ذهبت إلى قم عابدين» لأسدد الغرامة المفروضة على كل م 
حاف عن مزاولة واجبه ف التصو یت على إحدى الاستفتاءات . 


ووجدتی قد صوّت فى هذا الاستفتاء ؟! . 
هكذا قالت الدفاتر ؟ 
وهكذا قال الشاويش ! 
وأعدت الجنيه إلى جدبى وكفى المؤمنن القتال !... 
ونقرأ حوار هیکل مع مطر فىكشر من الشئون : ونعجب أزميانا 
النابه وهو يور 3 يصر على آن حکم هواه فى كير يات الأمور .. 
إن هركلا یضفی على الرئيس الراحل هالة من اد لم يدعها الرجل 
لنفسه » فز عم أن بدء اهاد ف o‏ على يد عبد الناصر : فهو 
الذى درب الاخوان المسلمين على اک والفر : وآنه وهب وقته وروحه 
لا ار : 


و نڏ كر الصحف والکتب + ول یذ کر الإخوان السلمون ‏ بل م 


مس ۱۷۸ سب 


يل كر آی مو اطن مصر ی عاش هذه الأحداث وهم مئاٹ ال لوف ولا 

يزالون أحياء يرزقون » ۸ يذكروا جميعاً إلا رجلا" واحداً كان علىرأس 
هولاء احاهدین هو الاقام أحمد عبد العزيز الذى استشبد فى هذه 
امحملات وقیل إن آنصار الملك هم الذين قتلوه . 


وحجب هیکل فى حواره مع مطر الدور الرئیسی الذی قامت به 
حکوه الوفد ی ماربة الإنجليز ف السويس بعد أن آلفت ف شجاعة 
وشامة وثورية معاهدة ۱۹۳۲ »وتوات تزوید الفدائيه بن الصرین پالسلاح 
والال » ووقف من وراتهم فاد مراج الدین وعبد الفتاح بحسن » ویشهد 
بذلك وجيه أياظة وهو واحد من الضباط الأحرار الناميين . 
ولا أزيد فى نقد ما أجاب به الأستاذ هيكل على أسئلة فوكاد عطر » غر 
نی أود أن أسمح ‏ للتاريخ ‏ قائمة طعام الرئيس + وهی مكونة كما 
ذكرها هيكل « من الحبنة المصرية البيضاء و احرجر والیار والطماطم » 
فقد كان فما أيضاً كما روى لنا أقرب المقر بين لارئيس» بعض أنواع امن 
السویسری الذى كانت الطائرات حمله إلى مصر كل يوم اتن من كل 
آسبوع ۰ 
ثم أضيف - للتاریخ أيضآ ‏ أن الرئیس تناول مشروباً لذیذ الطعم 
عند زیارته لامریکا » وأعجب مذا الشروب » ومنذ عودته إلى الوطن 
والطاثرات الأمريكية تحمل له هذا الشروب إلى يوم رحیله » وکان 
المشروب ینقل عل نفس الطاثرات إلى ببروت يوم قطعت العلاقات بيثنا 
وبين الولايات المتحدة » ومن بروت كانت محمله الطاثرات اللبثانية 
ای ا لجال ار ی ۱ 


أشياء صغيرة ی حياة رجل كبر : 


حن حل الجبرقى يومياته فى كتابه « عجائب الاشار فى ار اجم 
والأخبار » لم یکت بعد مضی خسن سنة من الأحداث الى عاشها : بل 
تحلها رما بيوم » مستلهماً ذكاءه فى تحلیل ما یری ويسمع » وكانت 
رویته سليمة ق معظم ما روى لنا من أخبار » واتفق فى کشر مع الوثائق 
#لرسية » بل كان أحياناً أصدق مما وآوضح : 


وكانت وثائق الججرتى ۰ عقله الذى لم يطفف الکیل أو مل فى تقدیره 
مزان » ثم ما رآه بنفسه أو سمعه من الخاصة القريبين من السلطان : لذلك 
كان تأر مه للحملة الفرنسية وصدار أيام محمد على من أدق ما كتب ى 


ویری کر من المؤرخين آن اجرف ف يومياته وتحايله للأ.ور أفضل 
2 عون اطوانب من التار یخ الذى كتب بأمر من ارال بونابرت وی 
7 وص مصر ) ولا برال إلى الوم ا له قدره بن مر أجع التاريخ 5 


ومع أن وصف مصر توافر على کتابته أعلام الفکرین فى الحماة 
الفرنسية من علماء ومهندسين وأطباء وجیولوجیین وزراعین ومورخن 
من ساطمن العرفة وأعضاء احمع العلمى الفرنسی » فان بعض الأخطاء 
عمداً أو فوا كانت واضحة ف کثر من الفصول + 


~A ° ست‎ 


وقد كان الجر محتفاً ومدققاً فى كلما تعرض له عن اسطسملة الفرنسية ب 
وكذلك كان مرئرخاً معجردآحن أعطى محمد على حقه بالرغم ما ناله من 
أذ ذى فى عهده . غر ES‏ و عواطفه حن آرخ 

حسما ليك ال ٠‏ کا کان یسم پم دابا : فقدكان هواه واضحاً معهم > 
۲ آن ذلك لم يؤثر على مقام كتابه الذى أصبح حى يومنا هذا » الصدر 
الا ول لتلك الفترة من تاريخ البلاد . 


1 وفعت ھا ٤‏ ف کنات ابرنی از ء الأول مئه الذى عهدث فيه عزي 
أجيا! ل ما قبل الحملة الفرنسية » فهو دراسة لم بعشم | ارف بل نقلها عن 
غبره . وم يكن غر ه على المستوى الذى كان عايه مر دنا الكبير 1 
لو وضعت اللقائق المطوية » والسجلات 00 » والوثائق 
اه کت بر الجيرى لری" کتابه من النقد وخاد ع الا خحطاء : 


لذلا رحينا بن يصدر اار ئيس السادات و 1 بتأليف نة جم 
الوثائة ا ثورة ۲۳ بولیو : فان هذه الوثائق میعیر ة ٤‏ وحن 
نكتب عن الثورة أحياتاً ؛ ورعا تكون كتابتنا صعريحة وصادقة لأننا عشنا 
التجربة ولأننا عدنا إلى كثيرين من اما » ورجعنا إلى ما ما نشروام 
كت “ومقالات أو ما أذاعوا من أحاديث ومواثيق وديانات > إلا أن هن 
الوانب من هذه الثورة لا بزال غامضاً آو ل تقوم عل هده وديقة 


ولنا رأى فيا جاء بعد ذلك من 5 قرار اارئس 3 فان ديس 00 بعرله. 
تجميعها خسن سل لجيجب الفضل الذى رگم ىم ره الدو ل م۰ نت ميج لاوثا تا 
والأسانيد . 


- A\ — 


ویعی حبس الوثائق خسین عاماً عقوبة لمؤْرحى العصر الذين بعلمهم 
و جربهم ومعايشتهم لأحداث الثورة آقدر على تأريخ هذه الثورة تأر ا 
سلما ومدعماً وعل مسئوی من امسو و لية أن بتحفق ال مدا من 
المؤ رخن الذين سوف تنقصهم الرؤى الدقيقة الى ندعا لأنفسنا إذا أتبحت 
لناكتابة هذه الحقبة من التاريخ . 


ها مدخل هو الايام الى سبقبا والی لا اعرف می تیدا هذه الایام ۲ 
إن الحكومة لا تکتب التاریخ ... 
إن التاريخ لا یکتب بقر ار .. 


إن اللجنة الى ستكلف بكتابة تاريخ الثورة سوف تخطىء » ولايد 
أن تخطیء كا حدث عادة فى كل كتب التاريخ : ولأا لحنة تألفت بقرار 
حكوى » فإن خطأها سيجسمه الناس . وسوف تذهب مم الظنون ۰ 
وحاصة أن كتابة تاريخ الثورة سيشرف عليه مسئولون لهم فى هذه الثورة:- 
من بعيد أو قريب - قدر ونص يب » وليست ل العصمة الى هی لله سبحانه 


۰ 


حتى يرا وجدانهم من الیل أو الحاملة أو غض الطرف ما يعيب . 
اعطونا الوثائق والأسانيد » فإن أخطأنا ‏ وهذا وارد ‏ فان غيرنا 

سوف یصوّب آخطاءنا » وسوف میء آحر الطاف كتاب فيه من الدقة 

و اسلتهد والاصالة ما عله مر جعاً لكل من يريك أن يعرف اللقيقة عن مصر 


والثورة بعيداً عن لتر والتوجیه . 


وهذا النقد البناء الذی أتعرض فيه لقرار جمهوری إثما علیه الإحساس, , 
(م ٩‏ - تاريخ ) 


= اح 


بالسوولية » فأنا واحد من الذين كتبوا جانباً من تاريخ مصر الحديث» وهو 
تاريخ الصحافة المصرية » وكانت الوثائق الى تضمها إدارة احفوظات ف 
قصر عابدين رافداً من الروافد الأصيلة الى اغترفت مها هذا التاريخ > 
وكان بعض هذه الوثائق باللغة التركية ولغات أجنبية آحری أجهلها ؛فکانت 
هذه الإدارة تترجمها لى وتقدمها مخط واضح معاونة مها على حل 
ما يستغلق على من الوقائع والأحداث . 
فإذا كان هذا قد حدث فى عهد النظام اللکی : وهو العهد الذى كان 
خشى كلمة الحق فى تاريخ الولاة والحديوين والسلاطين والملوك من أسرة 
محمد على » فإن تهيثة الفر صة لنا فى عهد الجمهورية لدراسة أهم أحداث 
التاريخ الى مرت عصر واجب متوم علىالمسرئولين ترفعاً بالعهد عن أن ينهم 
بأنه خی الدرس والتابعة ء ولي سهناك ما يرر هذه الخشية ما دمنا جميعاً 
نسعى لكشف ابا من بعض جوانب الثورة الى لا تزال غير معروفة أو 
ماو 
ولا ان من آن حسى عنا بعض الوثائق الى عس الشواون الک 
نيت مصر فى حالة حرب مع إسرائيل » وان كان الاسرائیلیون قد 
دروا الکتب الموثقة السندة » وعاوا أسباب انتصارانیم العسكرية 
9 پینوا أسباب هز ہم الأخيرة فى حرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ . 
لقد أبرقت لجميع المسؤو لين على كل المستويات + كا أبرقت للجميع 
صحف مصر فور صلور هذا القرار الجمهورى > سل ما شلته هنا ) 
ول تنشر صعيفة ما برقيتى أو أشارت إاماء بل تشر أى صصيفة منها كلمة 


— AY — 


ناویک أو اعر اض » كآن كتابة تاريخ فصر والثورة وحبس الوثائق مسین 


سنة مسألة تافهة لا تستحق أن تختلف من أجلها الاراء .. 
له هب ها 


ومن هذا الاحساس بالعجز عن إعلان رأينا زاد اٍعانی بضرورة 
إطلاق الحرية للأفراد فى نشاء ااصیحف والحلات ليجد مثل صيفة تتجاوب 
معه أو ای صعيفة تكون مرا لی ولغری هن يرون آراقٌ » أو بذهبون 
مذهی فى النظر إلى الأشياء > و صدورها معلقاً على شرط موافقة 
حلس الأعلى للصحافة الذى آلفوه لمنح تراخرص الصحف أو برفضما . 


إن انتقال حق النظر فى منح تراخیص الصحف من الحهة الادارية إلى 
احلس الاعلی للصحافة يعني العودة بنا إلى عهد مراکز القوی » وف ذلك 
شجبت ورقة التطویر هذا التفکر إذ قال الرئیس السادات فى ورقته: 
« أعتقد أنه آن الأأوان لکی نطرح جانب مفهو م أن الاتحاد الاشتر! آکی سلطة 
فتلك كانت دعوی مراکز القوی الى قصدت ما أن تسیطر على كل 
السلطات بطر يق خفى وبعيداً عن كل رقابة » ثم يتحدث عن رسالة | لآحاد 
الاشترا کی فيقول إنه « الإطار المنظم للحركة السياسية الجماهير الشعبية ) 
0 یقول : « الاتحاد الاشترا کی لیس حزباً حتى یکون از ب اما کم الذى 
على إرادته على الحكومة والرلان » . 

د. وقد أرادت الدولة أن تتخلص من سيطرة الاتحاد الاشتراکی عل حق 
إصدار الصحف حى تتجاوب مع ورقة التطوير » فصدر قرار بانشاء 
لين غ الصحافة » وأصبح لهذا احلس حت منح تراخيص الصحف 
والحلات . 


— ی 


إن ی السلطة النى منحت لهذا احاس اعتداء على الدستور سردالقوانن » 
والذیکفل نی مادتیه 4۷ ۰ 4۸ حرية ال ری كيدا » و أأکد حق کل مواطن 
فى التعبر عن رأيه ونشره بأى وسیلة وأكد له من بين ذلك حق اصدار 
اليم 


ویدوآن احلس الأعلى للصحافة لايصغى بالمودة إلى نصوص الدستور > 
ودليل ذلك أن بعض الواطنن تقدموا ايه طالبين الر حصة بصحيفة أو 
مجلة > ومضت على طلباتهم شهور وأسابيع ولم يتلقوا رداً سواء بالرفض 
أو القبول : مما دعا بعضهم إلى التقاضى أمام مجلس الدولة ليفصل فى أمر > 
ا الحق فيه أبلج ولا ينبغى أن حدث فى أمره تقاعس أو تأخير 
وبصرف النظر عن مخالفة الدولة لنصوص الدستور فى إنشاء هذا 
المحلس . فان منطق الأشياء يفرض أن يكون لكل مواطن حق إصدار أى 
صصيفة أو مجلة : فهناك الاتحاد الاشتراکی وله صصفه وی مصر كا قال كنا 
ال ئیس‌السادات ىذ کری ور۲۲8 پوليو عین‌ویسار > وكلا الحناحين بعيك 
عن الانحاد الاشتراکی وى حاجة إلى أداة تعبير لاعلان آرائه ا 
فكيف 9 م له هذا الإعلان إن حرم صعيفة تعر عن هذه الآراء والأفكار ؟ 
إذاكان من حقنا أن نرفض عضوية الاتحاد الاشتر اکى » فكيف ناز م 
بقر اءة صصفه وأقلامه ؟ 
إننا نتسول مكاناً عند صحف الاتحاد الاشتراکی لننشر فيه آفکار نا . 
إن اسولن عن صعف الاشاد 7 9 ون کانوا لا مخضعون 
لرقابة ما فإن هناك طائفاً حوم حولم ويذكرهم دائمآ انیم موظفون فى 
صديفة » جری علوم الرزق ها جری علمم الثقل والفصل ۳9 : 
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صعيح أن هذا لم حدث ف عهد الرئيس السادات : وخاصة أى إجراء 
من شأنه أن شصل الصحفی أو بشرده ولکن من بضمن لروساء التحربر 
أن يطمئنوا إلى ساطانبم فى صفهم إذا غاب الرئيس السادات لسبب أو 
آخر عن مو قعه ۷ ۱ 
لذلك فإنئا حين نتسول مکاناً لننشر رأينا نی هذه الصيحف مول 
سه للمساعلة أو التوبیخ أو وجح الدماغ 1 
دک من هر ة اعتذر صلیقی ریس التحر بر عن نشر مقالای فهی 
حینکا يقولمن نار ! وحیناً آحر يقول .. پا له من مقال ملعون ۱۱ ... 
إن أصعاب العين والیسار والنابر فى الاتحاد الاشترا كى سوف‌یفتقدون 
ا الصحف الى تعر عن آراهم » وليس أمامهم الا صحف الانحاد 
الاشتراکی يقرءونها » ولیس من آمل فى أن يكون لم فى تحريرها نصیب . 
إن صحف الرأى الاتعر» فضلا عن أنها صام الأمان لاحريات . 
فسوف تكون آقوى سند للحكومة والنظام يوم تواجه البلاد الأزمات 
والدشمات ۱ 


ماو أيكم ی جات الرفض هذه الأيام وهی تنغت موءها منذ أعان 
فك الارتباط الثانى على جمة سيناء ؟ 
فیح أن صعئ الاتحاد الاشتراکی قد أبدعت ف الرد علما » وكالت 
لما صاعاً بصاع 4 وفندت مز اعم هو لاء المرتزقة ومن لسع سوم من 
ملوك الشعار اث وشراذم دوعن الذين تظاهر وا بالمتافات الوقحة رل 
مصر ورجاطا احاهدین 5-6 


5 یه 


إن تأبيد صحف « الرأى الاعر » الى غابت عن الميدان » هو التأبيد 
الصادق النابع من ضمائر جماعات لا تر بطها بالحكو مة رابطة » والى يفحم 
تأييدها جمات‌الرفض الى تزعم اليوم أن صحف الحكومة تيد الحكومة ... 
إن صحفا « للرأى الآخر»حينتدلى بدلوها مويدة الحطى زعم البلاد» إتما 
نو كد الخصوم أن مصر جميعاً وراء ذلك الرجل » لم يتخلف ممما قطاع 
حيث التقت محف الحكومة وف العارضة على رأى > وحین یم اللقاء 
على هذا النحو تبدو الدولة آمام العالم مستندة إلى جدار ضخم من القوة 
والاتحاد . 
ان تخف ضراوة المعارضة الى يشما بعض الفلسطينيين لاتفاق سيناء 
ولا سوف اتی بعد ذلك من اتفاقات , لأن اتفاقاً ما سيقم دولة فلسطن » 
وحيئذ سوف تطبر الملاين الى بط على هيئة النتفعن یی شكل إعانات 
و معاو نات ٤‏ وتبدد دون رقیب آو حسلبا ... 
لاذا کل هذا التدليل ؟ 
أليس غریاً أن تحجز الفلسطينيين أماكن فى ابلامعات المصرية »> 
ذ کرت الصیحف آنها آلاف الأمکنة » واكم ل یمرن مقابل لك ما" 
واحداً بل ھی آما کن باضان‌تقدم لأبناء الحاهدين الذين شر د آباؤهم وانتزعت 
أراضهم وصودرت أملاكهم فى فلسطين !؟. 
وأغرب من هذا أن يعيش هوللاء المشردون الذين فقدوا أراضهم 
وأملاكهم أفضل مایمیش خاصة المصرين» فيتتقل الطلبة الفلسطينيون إلى 
ا لجامعات بسیارات المرسيدس ان بیو تا لا يقطها إلا أغنياءئنا 


الموسرون ... 


ند لالب 
.إذا م إنشاء دولة فلسطين 3 وهو م تال من أجله أرواح وأموال 
المصرين » فهلستمضى حياة هؤلاء الشباب مرفهة ناعمة » نقلة وسكا 
ات وا هی داهم اليوم »> وهو الأمر الذى يشر دهشة وتسائل 
زملاتهم من الطلبة المصريين ؟ ... 


إن الإجابة واضحة فيا تسمع عن مظاهر ات ۳ دمشق وبروت 
ينظمها زعماء الفدائيين بتأبيد من الروس 4 ميتفون فها سقوط مصر » 
وينعتونها باللحيانة » ويتقيأون هتافات أخرى تباركها سوريا لسبب غير 
ممهوم ۰ 
كل هذا حتى لاتقوم دولة فلسطين ؟ ! 
وتصوب فقط بل لتوثيد الحكومة فى مثل ما تحن فيه » ولتجهض قول من . 
بدعی أن فى مصر معارضة لهاد السادات ليس لا لسان یفصح وسن . 
من هذا المنطق حرص على أن تكون لنا صعفنا بعيداً عن سلطان 
الاتحاد الاشتراكى ومشارکته بالرآی أو بالقويل . 
إن احلس الأعلى الصحافة حن تباطأ فى الماح للمواطنين بإصدار 
صحف ومجلات إنما يعيد إلىالأذهان ذكرى مراكز القوی» ویفسد المناخ 
ار الذى نعيشه » و مجعل الناس حيارى من هذا التناقفض الغريب » فبيئا يدعو 
الرئيس السادات إلى ار بة بلا قيود آوحدو دو يوذكد عل ساد القائون» جد 


A‏ مک 


الحكومة تعطی بضعة آفراد حق إعادة العتقلات ممثلة فى اعتقال‌حرية 
الكلمة وحرمان الواطنن من حق إصدار الصحف إلا بقرارهن هولاء 
الافر اد وأربعة آغاس ملسهم من الوظفن » فهم حررون موظفون فى 
صحف الاتحاد الاشتراکی أو موظفون فى وزارة الاعلام > أو آفراد 
لا تربطهم بالصحافة صلة أو نسب و.. 

مجلس أعلى للصحافة يتحكم فى آعز ما ملكه الإنسان . فكره ورأيه 
ومع ذلك ليس لتحکه معارضة أو استئناف| . 


لت با اننا 

ماذا لنا بعد ذلك من رأى ؟ 

إن الذين اقترحوا ألا تحدد فترة لرئاسة السادات بل تمضى رئاسته مع 
الزمن إلى مدى حياة الرئبس » إا دعم إلى هذا الاقراح دوافم نبيلة 

وليس فى هذا الاقتراح نفاق » لأنه جاء من فئات الشعب الحتلفة الى 
لا تر بطها با لسلطان صلات مباشرة 4 واعا تجمع ۳ وبين السادات هله 
الوشائج الطيبة الى تربط عادة بن جماهر الشعب وبن زعم البلاد . 

والذين آصبحوا روساء لمدى الحياة ‏ والأمثلة على ذلك قليلة ‏ 
عار سون عادة حکاً دکتاتور با 0 ولیس السادات دکتاتور؟ على أى حال.. 

إن الرئاسة مدى الحياة لون يشبه نظم الحكم اللکی » وقد آلفیناه... 

إن الرئاسة مدى الحياة لأى رئيس شبادة بأن بلاده قد خلت من 
الأكفاء ونضب فما معين الرجال » وليس هذا حیحاً » لأن مصر » عل 
مدی الأجيال المتعاقبة يت من آعلام الز عماء والقادة الخاویر من زانوا 


تست ةنرد 
تار حها 4 إذا مات سیک متم قام سيك فوم 2 ولا ترال فصر عامر ة بر جاما 
ف شی مواقم الحياة ... 


إن الرئاسة مدی امياة قد تملا نفس أى رئيس بالزهو والکمریاء » 
وقد تعر ضه لتنکب السبیل السوية > لأن الطمأنينة إلى دوام السلطان ق بد 
السلطان تفسد غالباً هذا السلطان » وخاصة إذا كان فى بلاده أئمة من حملة 
القرآن مخشون على ذيل بغلته أن بحرأ على قطها إنسان ! 


نحن فى أشد الحاجة إلى السادات بضع سنوات أخرى » لأنه أعلن 
جهاداً مقدساً ضد الظلم والطغيان : ولانه بدأ صفحة مشرقة فى علاقتنا 
باخواننا العرب» ولانه اسئن أسلوياً واقع-اً ق‌سیاستنا الداخاية والحارجية» 
ولأننا 1 نين بعد نمار جهاده فى كل هذه الميادين . 


ان صاحب ذيل البغلة عالم له مكانه المقدور 4 وهو رجل فقه ودين 4 
إلا حقا ولا يقول إلا صدفا . 


۰ 


ففی أى عرف أو فى أى دين جاء أن بشراً قد خلا من العيوب 
والأخطاء ؟ 

وف آی‌ناموس يكونرئيس الجمهورية فوق النقد أو احاجة والنقاش؟ 

فکیف ينتفض صاحب ذيل البغلة ویدعو بشدة إلى حرمان البلاد من 
حقها الدستوری فى احتيار من تشاء ار ئاسة الجمهورية خحشية أن پذ کر 
المنافسون فى معركة الرثاسة عيباً ق الرئیس السادات ؟ 

يبدو أن شیخنا قد أخدطأ النظر ونسی التاریخ فظن أن على النصة رئيساً 
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وببدو أن شيخنا لا يعلم أن الرئيس السادات لا يركب البغال والحمير 
ولا يعنيه أن يكون ها ذيل طويل أو قصير ! 

لقد امتطی شبخنا موجة انی زمانها» فنحن تعيقن عهداً كلمة" الق 
تؤنسه » والرأى الشجاع بطربه » ولا تسنهویه الدعوة سواء مشبوبة أو 
مشبوهة > ولو جاءت من إمام ! 


كم آنا حزين لصاحی الشیخ الباقورى وهو عنم أمجاده بال حرص عل 
ذيل بغلة السلطان !!.. 


ونکتفی ذا القدر من النجز اث ۱ 


لم آجد شعباً مسالاً ينفذ وصايا السید السیح کشعبنا الطیب النبيل ۰ فان 
من یضربنا على خدنا الاعن ندير له فوراً دنا الایسر : لا لیصفعه مرة 


بل ليصفعه مرات ومرات ! 


ولم آر فالتاريخ شعباً أحسن العالم استغلاله کالشعب الصری» فهومن 
أعماق التاریخ كان بقرة حلوباً لهکسوس الذین ظلّوا مائئى سنة يبون 
حر أنه حیی أفاق الشعب من غيبو بته فطر دهم بقيادة افش العظم ۷4 

م أصبح للرومان مصدر غذاء وطعام » وكانت أهراء القمح فى مصر 
تمد روما حاجنا منه؛ واستمرت حقلا" المستعمر الجديد مثات السنين » 
ولا آطیل فى بیان استغلال الدول لنا فذلك قد سلته كتب التاریخ من عهد 
الأتراك إلى أيام الإنجليز ۱ 


وم يقتصر الأمر على استغلالنا ماديا » بل تجاوزه إلى استغلال إرادتنا 
الى ضاعت تقريباً ی كل هذه العهود » حى نحررنا أخحيراً ولأول مرة 
- بعد انتفاضة مس منذ عدة آلاف من السنن - عرب آکتوبر الى 
عير نا فها قناتنا وهزمنا عدونا على رمال سیناء .. 
ىن ¥ # 


ولعل أبرز استغلال لإرادتنا كان فى علاقتنا مع الروس ... 


لقد تسللوا السيطرة على هذه الارادة عظاهر عطف بدا واضحاً عنده 


ب کر ی 


رفض الغرب مدنا بالسلاح لواجهة إسرائيل وهی تعربد فى فلسطين وتدمر 
البيوت والزارع وتقتل الأبرياء من الأطفال والعجزة 1 دير اسن 


وباعونا السلاح ... 


ثم خيل إلينا أن العطف قد تطور إلى حب تميق حن أسهموا ق بناء 
السد العالى بعد أن رفضت أمريكا تمويله وأوصت البنك الدولى بكف بده 
عن هذا العويل . 


وكان إسباءهم فى السد العالى مفرق طريق فى علاقتنا مهذا الصديق ... 


م انہی عهد فى مصر وجاء عهد جديد ... 


وبدأنا نسمع أن للروس فق أعناقنا ديوناً يصرون على تسديدها فى التو 
والحين ... 


وفیل rel‏ رفضوا آن عنحونا فر ة ماح وهو تقايد #رى بان الدو ل 
والشعوب ‏ وأذكر أنه كان للأمريكان عند الروس دیون » ونم طلبوا 
ورة ماح فنحوها » ثم توقفوا عن السداد ثم أعلنوا إلغاء الدیون » فهی 
دیون حرب کان الطرفان فہا حليفين » وما ينبغى أن يقل الحايف على 

الخايف إ.. 
فهل حًا لاروس ی رقابنا دیون ؟ 
قبل إنها تمن سلاح زودونا به وهو عثل معظم الديون ... 


ا 


ولنا ن أيضاً فى آعناقهم دیون ۰۰ 


د ۹0س 


وإذا تمثلت ديوننا فى من السلاح وتمويل السد العالى > فقد سددناها > 
ومال ميزان الدفع إل جانينا 4 وها کو بیان الحصوم والاصول 0 

* تزلنا عند رغبهم فعینا ا من الصریین ف جمیع مو اقع 
الدعاية والإعلام » وأصبحت الإذاعة والتليفزيون والصحف ودور النشر 
الرسية » أصبحت جميعاً فى خدمة الروس وعقيدتهم الشيوعية عا تنطوى 
عليه هذه العقيدة من عداء شرس لجميع الأديان ۱ 

فيكم تقوم انحا کم الدولية هذا السلاح ؟ 

* فتسحنا لم الطريق إلى البحر التوسط وهو حلم الروس منذ عهد 
الفياصرة وقد حاربوا ثلاعائة عام ليصلوا إلى هذا البحر الدای* » وبذلوا 
فى سبيل ذلك مثات الألوف من القتلى واطرحی وآلاف اللاین من 
الروبلات دون جدوى » حتى أذنا لسفنهم أن تنساب إلى مياهه فى طمأنينة 
۵ ۱ 
وسلام !.. 
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فبكم تقوم احا کم الدولية هذا الصلیع ۲ 
رد الصحة ويضفى على الجسم العافية » وملا القلب بالسعادة من دضء الماء 
واطهواء والطعام 555 امفيك 5 

وحساب ذلك واضح لد محتاج 8 تفو م ا 

# استفادوا من وجودهم العسکری فى محارنا وبلادنا » فنشطت 
دعام لعقيدتهم حى أصب حتلم ى مصروق إفريقية وی سائر البلاد العربية 


قواعد وجسور > وشراذم تغى على هواهم وتعمل خططهم عل حساب 
الوطن والأحلاق والدين !.. 


2 1 


فيكم تساوى هذه اليد فى أسواق السياسة وعند أصعاب المذاهب الذين 
يضحون من أجل انتشارها والروح والمال والبنن ؟ 

# مجنا للم بأن يتحدثوا باسنا وبقضوا فىأمورنا دون الرجوع إليناء 
ففقدنا استقلالنا وعدنا أسواً حالا" ما كنا عليه أيام الانجلمز » وأصبح جيشتا 
فرقة روسية تتلقى أوامرها من موسكو حيث وليدّنا الذی يقضى نى آمورتا 
على ما يشهى ويرید ... 

فيكم يساوى استقلال أمة هى أعرق أمة عرفها التاريخ ؟ 

تدخلوا فى أخص دحائلنا فنعوا عرض فیلم ( دكتور زيفاجو ) 

من عشر سنوات ء وأرادوها مرة أخرى فى عهد السادات » ولكن 
القيلية الى ناصبوها العداء عادت إلى العر ض بحكم قضائى » لأن فى مصر 
الوم قضاء وسيادة للقانون ول يكن فى مصر من قبل قضاء ولا قانون ... 

فيكم تعوض اجا کم عن مثل هذا الافتئات الصريح يقع على سيادة 
البلاد ؟ 

* قصر نا تجارتنا علمهم » فکانوا بشترون قطننا وبصلتا وأرزنا وغر 
ذلك من منتشجات ار ومصائعنا بشن ر مر ی 2 بديعو مها للغرب أحيانا 

بعشرة آضعاف عها ..: 

الس لهذا الربح الخيالى تقدير عندما يناقش احساب بين الدائن 
والمدين ؟ 

* باعونا سلاحاً وفرضوا أن يكون سلاح دفاع » فلما استعملناه ی 
المعجوم ارد اعتبارنا > وحققنا به نصراً نادر الثال فى التاريخ » حرمونا 


د ۷ 


قطع غياره » وحيسوا عنا غبره مر:, الأساحة التطورة ونحن فى آتون المعركة > 
وكانوا بذلك أشد بأساً عليناً من الأعداء .. 

فک نستحق تعويضاً عن هذا الموقف الذى لا اعرف كيف يصفه 
علماء الأخلاق ؟ 

# ومن الدیون الى محسبومما علینا ما قدموه لطغاة الامس من ماله 
اپشتروا به سیاطاً وستا وأدوات تعذیب من آسواقهم آومن الأسواق الى 
جری ف فلكهم !.. 

فبكم نعوض عن ظهورنا الى بها السياط أو رجالنا الذين ماتوا بالسم 
أو ماتوا بشتی ألوان التعذيب والعذاب ؟ 

صدقونى إن لا فى عنق الروس ديئاً ... علهم ان پسددوه .. 

وسوف عنحهم فر و اه 1 

* 4 و 

ثم ماذا ؟ 

إنه هوان لصر ما بعده هوان أن مجیء الفى الصغیر صاحب ليبا . 
فيظن أن فى مقدوره أن يشترى رادتما ماله ( السایب ) الذى يبذره على 
التافه من الأمور ... 

لقد ار القذای لقالات كتما بعض الصحفيين المصريين » وطلب فى . 
غطرسة أن تازل الدولة سیم أشد العقاب » فلما قيل له إن كتاب مصر 
آحرار وليست فى مصر رقابة على الصحف » تيأ لاغتيالم وأعد تذاك 
خطة کشفنها السلطات المصرية وآچهضتیا » وذاك حمت الأحرار من 
زبائيته الدربن على القتل والاغتيال . 

وفعت شا ان يقتلمل على أستاذ یم آنه خرب بلاده وافقرها » 

رم ۷ - تاريخ ) 


بت ٩۸‏ بت 


وأنه حى رحیله قد فشل فى سیاسته الداخلية والدارجية جميعاً » و عضی 
التلميذ عل : وت أستاذه 9 ایخاصم بلاد العام 4 وداقی ا ال ۳۳ | ق‌الوامر ات 


و تشجيع االصوص والمرتزقة من کناب و گدفیین : 


۳۹ هز نا انقلابه العسکری يوم قام لا فرحا فى الللك السنوسی > 
غهذا املك صاحب رسالة رائدة لا تجرفها الأجيال الصاعدة . 

له اه زعم کافح من أجل ايديا واستقلالها وحریما » وقد بارکت مصر 
جهاده يوم ۳۹ لا » ومن أرقا راب لانتفاضته » ولا دان این قاد 
عو اطنیه وطرد إيطاليا من بللاده > وبدأت 11 عهده موضة 2 لا کر م إلا 
عنافق أو جاحد أو موتور 

وم ينس اللاك از عم لمر یدھا فساه £ دعم جهادها عال بلاده ۽ 

۰ 1 4 

۳3 دعم سوريا والأردن زميلتها ۶ السلاح 8 

إن هذا الو قف من اللاك الزعم يورق الوارث السفیه الذى توهم آن 
مصر فى المزاد » فاذا « أم الدنيا » نتعالى على أحلام القردة والأفزام ! 

لقد كان فى ظننا أن الانقلاب العسكرى فى ليبيا مفرق طريق فى كفاح 
العرب » فأذا صاحره بدا جهاده بثورة صد مصر وهی تاز آحلای الایام. 

ہما كنا نظن أن انقلاب القذائى سپنشثی* هذا السجن الكبر ليعيش 
یه اللیبیون معتقلن 4 أو یفنح صدر ه لكل هه الائام برتکما آعوانه 
رحواریوه » فلا یشرب احمر ویب آموال الشعب و یطبر ما إلى لندن 
أيبيددهأ عل مواثد القمار 2 ) البلای دور ی ( ويبذرها 2 دبوت الفاحدقة 
إلا أولئك الذين زعموا أنهم قاموا بانقلاب للقضاء على الفساد ورد أموال 


۹ 35 
الشعب للشعب » وترم اللحمر كا تقضى بذلك تعالم الإسلام ! ؟ ... 
ان کل هذه المويقات الى يعف العام عن الدخول £ ۳7 صياها ترتکب 
وعن العقيك عا كليلة أو قصرة أو عمياء 56 
إن الفی متصرف إلى ناء له وار ساطائة على البلاد والعياد 5 
إن السکن پزرع ف أرض آ کل الاملاح ... ويشيك أعاداً عل 
.رمال .. ٠‏ ویم تماثيل من. > جايد م إن تطلع الشمس < : ی تار 
وع ۳ کے ن الصرین ؛ كيف صير نا ۳ ل هوس هذا الفى 
غروره » فزرثاه و استقبلناه ذاه عل حجرنا ودللناه » وحشدنا له 
أصداب. 1 رأى يجام فيا چب أن يكون عليه حالنا » وما كان اه أن 
ع جل س حا 3-2 بلقاء أو خی و وال من هرلاء ؟ ۱ 
ثم سکتنا عنه حن بدأت إذاعته وأحاديثه التافهة تشکاف فى جیشنا 
بی بطولاته » ثم نطرقت إلى شعبنا وزعيمه وأقذءت فا روت وقالت » 
وتمثلنا نحن عة ااشاعر وهو يتحدث عن الكرام الذين لا يردون عل 
تاسفیه وقیح ما یقول » فیزید سفاهة وئزید فك رنداً وطیبا ؟ ... 
وهكذا ترتب على موقفنا الان الطری فى معا+ة هذا الوارث السعیه 
ال غادی فول مو ام رة الثانو ية الغ یه 4 وأعا ن اهاد المقدس ضرل أمن مر 
قسجی إلى التخریب مر محر دق وتوزیع و ااضلال . 
إلى می تن موس وحد‌ها وصایا السيد المح ؟ 
إننا ‏ حى اليوم - لا نرید أن نکون جادين فى أمر هذا العقيد . 
و إننا لنلهو ونعبث بالأسماء والمسميات . 


ا 8 رت 


ما هذه الوحدة الى محکون عنها ویقولون ها رباط الزمن » ولمم 
القدر القدور على مصر ولیبیا ؟ 
من قال إا مسيرة نحو احاد العرب » ومدخل صدق إلى وحدة بر 
جمیع الرفاق . 
وهل تقوم شركة ببن عاقل وجنون ۲ 
إذا شنم الوحدة » فهى مع آمحانین تقوم بحل السیف ‏ وإلا فلتذهب. 
الوحدة إلى الشيطان ... 
وكيف ونحن ندعى لانفسنا العقل والاتزان » نسمح مع السباب. 
والودرات بشىء اسمه مجلس الاتحاد أو وزارة اتحادية أو غير ذلك من, 
الاساء والمسميات » ثم حتفل کل عام بيوم عرس يقام فى كنف الغدر 
والحيانة وسوء الادب وقلة الحياء . 
إن بلادنا ی حاجة إلى كل ملم يصرف على هذه الظاهر ,الفارغة 
والی تسخر منها النخبة كنا يسخر منها عامة الناس . 

أ یم هذا الفندق العظم ف قلب مصر الخديدة وقد حولوه إلى مکاتب. 
ترفيه لوزراء دولة وضمية حتاف إليه هؤلاء الوزراء بن يوم وآحر 
ليسمروا وینکتوا ويتفكهوا وهم يتناولون القهوة والشاى..ثم یقبلون آوله 
كل شهر لیقبضوا من عرق الفلاحين والعمال رواتهم ونصفها من حر 

العملات ؟ 
وانه أراتب ضئيل یتقاضاه الوزير ... بضع مثات من الجحنہات عبر 
ما رصد له من خصصات ؟ ... 


ب ۱۰۱ س 


امم طدیرون مذا الراتب » فقد جاهدوا لتحتیق الوحدة بين مصر 
ليبيا حى أثمرت کل هذا البلاء ؟!... 


نت لا نخسم أمرا : 
فلنکن جادين مرة » ونلغى هذا الس و نسرح هؤلاء الوزراء > 
مو نطرد بور التامر من بلادنا » ونسحب مهندسینا ومعلمینا وأطباءنا و عالنا 
لیسکن القذای ایام ویعود إلى وضعه الصحیح » الذى سیعود إليه حتماً 
يوم محف التفط وتخلو خحزائنه من الال الذى كان يجب أن بوظفه فى 
اغات تعين الشعب الليى الطيب النبيل الغلوب غل أمره فى أيام قحط 
ستبلة » ولا مک ن مواجهها بغير العلم والبناء والتعمير . 
ه # و 
ثم ماذا ؟ 
إن من حسم الأمور أن نرفض بشدة التدخل نی شونا من جانب 
لفدائیین الفلسطينيين » فان مصر مارد لا يقبل وصاية من أحد » وقد 
كفن دا قبل متام وید ا و از الأمر ان 
كيف تسير الشراذم ى دمشق وبروت نتف بسقوط البلد الذى بغر ه 
لن تعود أرض لأحد ٠‏ ولن ترد كرامة لإنسان سواء فى القدس أو فى 
۲ خولان ؟ .. 
إن كارثة فلسطين يسأل عما بعض آباء و آجداد هؤلاء الفدائین الذين 
باعوا الآلاف من لدم ( الفدادين. ) للود وبذر بعضوم ۳3 ف تل أبيب ! 
لقد ذعر مصطفى النحاس حن كان بل الحم فى الأربعينات لا 
عرأى الوود سعون حماس لموويك أرض فلسطين' > فدعا ال تاليف هيئة 


س ۱۸ بت 
ربية تشتری هذه الأرافى من اعام حبی ذظ على فاسطین آر اضما 
ولا تباع لاوكالة البودية بأخس الأثمان ... 
ولم ياب العرب الأسف اشدید دعوة انحاس > فامند ساطان الموج 
على قدر كبير مزا تراب الباد الشقرق » وباع الاباء والأجداد أر اضہم > 
وهاجر معظمهم إلى يروت وتابانوا » وأصبحوا من کبار التجار وأعلام 
السياسة » وتواوا الوظائف العامة » وشخاو! منصب الوزير بل منصید 
رئيس الوزر اء » وانقطعت صاتهم بوظمم الأصيل .. 
ومضت ااوكالة الوودية تشتری آرض فاسطين . 
ومغى الأثرياء يبيعون آرضهم لامود , 
لاير صغار الفلاحن . . . 
وسعت مهمرهن‌قبللاستقلال فاسطين» وراحت إلى لندنقسنة ۹۳۹ ٩‏ 
وجاست حول مائدة «ستديرة » وحاولت أن تأخحذ فلسطين 
الإنجلز للفلسطينيين 5 ١‏ 
وقال امهود إا بلادنا منذ هاجر إا من مير نبينا موسی » وقد چا 
ذلك ف کتبنا مئزلة وسوضوعة ., 
ثم قالوا واشتريناها بأموالنا . 
وثار الفقراء الباقون فى أرضهم . 
لى الطرفين تقسم فاسطين . . . وكان التقسم يعطى الود 
ن الارد ض » ویعط ی آهل البلاد جل ا 


وعرض ع 
شر رطا راد 


وتحکم اوی . 


۳ 
وانطلقت ااشعارات , , 
واشتدت از ایدات .. ب 
,سیطر العناد , . .ده 
واستعد الهود ليوم روج الإنجليز من فلسطين ا 


وعرج الإنجليز فى ۱۵ مايو 1۹٤۸‏ .. . 


وأى با ره تک e.‏ 
كانت الحيانة من رفاق السلاح 1 
وكانث الخيانة فى الطريق إلى القتال ... 
كان المفر وض أن يقفوا إلى جانينا ومن جاهدمن أجل فلسطين » فامتنءت 
العراق عن الحرب ؛ وقال ق ئدهم فى الميدان .., ماكو أوامر ؟... 
يعنى ليسث لديه أوامر للقتال ؟... 
وتو ففت جمة آنبری عن الخال فجأة وساحث(التدع ومطارهالامود. 
و اتكشئبذاثك جناح ا مصر ين ¢ وحوصروا 2 0 الفالوجة ) عة شم‌ور 
وکافحو ا فى معركة اللتصار حیی أنمكوا العدو ليخرج جنودنا شا كى 
السلاح لد جنوداً ا 1 e‏ 
وق الطريق 4 كان الإلحوة العرب من الأعراب یعون جن ودنا 


وضباطنا لعدو ... للجندی ثمن واضابط عن آ خر . 


در ۱ ج 
وفى الطریق » هاجمنا الاخوة العرب من الاعراب وسرقونا ! 


وى الطریق ؛ قایض الاخوة العرب من الاعراب . . . مجرعة الماء .... 
ساعة البدأو ماحمل ایند من مال أو سلاح أو لباس ۱ 24 


وکانت‌النتيجة أن ساقونا من أقفيئنا إلى رودس حيث وقعنا وثيقةالهدنة» 
وقعها المصريون الذين هزمتهم اللحيانة » ووقعها احونة الاعرون من زعماء 
العرب أصحاب الز ایدات والشعارات . 

وقالت مصر سوف تسبرد فلسطين 7 

ودخلتمصر الحرب مرتن دون استعداد وجهل فائمهز مت ی ١965‏ 
وف ۱۹۱۷ وضاعت أراضيها کا ضاعت أرض فلسطن ا 

وأصرت مصر على النصر » وانتصرت فى أكتوير ۱۹۷۳ 

هذا أصل القضية الى لا يعرفها الجيل الصاعد من أبنائنا » وقد 
لا یعرفها کثر من الفدائیین 1 

إن مصرقد تعهدت نی أر: محية الأحرارأن تسترد اللفلسطينيي نأر ضهم ع 
وقد ضحت نی سبیل ذلك بعشرات ؛ ال لوف من زهرة شبامها » واستدانت 
أكثر من عشرة آلاف مایون جنيه لشراء سلاح نحرر به أرض فلسطين : 


إن مدر عند کلمما تطلب دور ل لأهل فلسطين 4 تطلما بأ ¢ 
غإن عجزت عن ذلك فبادرب مرة حامسة حى ال رة السبعين .. 


ولكن مهلا .. 


هن لا تدان الرافضین ... 


مص ۵ ۱۰ مسر 

لقد هلكنا من أجل فلسطن . 

لقد امهار اقتصادنا من أجل فاسطن .:: 

لقد قبلنا السجن والتعذیب وخراب الببوت حى لا نفسد حجة طغاتنا 
آعاب الشعارات وه یتاجرون بقضية فلسطان .. 

إن عقلاءهم یعلمون عام لین أن مصر إن نقضت يدها من آمورهم 
ضاعت فلسطين » وهی ترعاهم کا ترعى بنا » فليتقوا الله فبا ... 

با الأم الرعوم الى أطعمت آولادها وجاعت » وکسهم وتعرت » 
وأغتهم ومدت يدها بالسؤال . 

حذار من غضبة الام .. . فإن اة نحت أقدام الأمهات . 


الناصربة دسب ودنيا 


من منطق التقليد للماركسية نسبة لماركس أشاع الأستاذ محمد حسئن 
هيكل لفظ الناصرية نسبة إلى عبد الناصر ؟ 

ودون تفکر يأن مارکس الذى نسبت إليه الشيوعية » م يكن حا 5 
بل كان صاحب فكرة » وأن عبد اللاصر كان حا كا وصاحب دولة 
وليست له فكرة معينة ثابتة » فان هیکلا" وهو بتحمل نصف السئولية ف 
التجربة يصر على أن هناك شيئاً اسمه الناصرية .. 

إن لماركس كتاباً مقدساً على هديه قام النظام الشيوعى » وعبد الناصر 
له أكثر من كاب قامت علیه الثاصزية .. له فلسفة الثورة » وهو یشبه 
كفاحى هتار 3 وله الميثاق ¢ وله بیان مارس 2 فهو من حیث الميادئ 
والأفكار یری هركل أنه أثرى إنتاجآ من ماركس وما كتب . 

ولا کات بهمات هيكل واضحة ف كل هله الکتب المقدسة!.. فانه 
لابد أن يدافع عنها ویزعم لصاحما ما زعم الشیوعیون لارکس » وآن 
يكون لعبد الناصر مذهب یستظل به هیکل ومن آفاد من التجربة » وأنه 
وإن رحل عبد الناصر فإن الناصرية باقية » وهو أى هیکل - الوریث 
الشرعى ها » وعليه أن يوْكد هذا المذهب فى ضمر المصرين حى يصبح 
دين ينافس سائر الأديان > وصاحه فا يعبك من دون الله .. 

هكذا فکر هیکل » ونستعیذ بالله ما فكرفيه الرجل ومما دعا إليه.... 

ووضع هيكل ساقاً على ساق .. وأطلق دخان السيجار الفخم من فه 
الذى يقطر حرا ... 


ک8 چم 


وله من البيان لسحرا 317 
أطلق أحكاماً فى الاشیاء والناس لیثبت لطر(۱) أن الناصرية ضربت 


2 الكون 4 آصوطا تاره 2 أعماق الارض ولا يستطيع أن يتطاول إلمما أجل 


پتحدث هیکل عن امن فى مصر فيقول إنه ١‏ شراذم ) مبالكة ترید 
أن تعود إلى اياة بعد عبد الناصر دون أن تتعلم من نجربته شيا | .., 

ويتحدث عن اليسار فری أنه حل نفسه وانتبی ! ... 

ول بق إلا الناصرية یدگنها ثلاثة ملاين عامل » ونصف مايون من 
طلاب الامعات . 

ويرى هیکل أن الناصرية مارد شامخ لم منز قط » لا فى آیام صاحما 
ولا بعد أن رحل ... 

ونأحذ هیکلا" من يده ونذهب به إلى جريدة الأهرام فى مبناها القدم 
سنة 1958 ونقفز معه درج الجريدة إلى سطح ذلك البناء العتید ... فإذا 
هيكل يصفر وجهه وترتعش يداه . 

.إن هیکلا" یری معنا الالاف المؤلفة من العمال والطلبة ويسمعهم 
توك رل النظام و ضرل صراحره وضل مراكز قواه 4 ويفتئون ق النداءات 
و امتافات » ويطلبون فها بطلبوت من الجبان » أن يتعلم من علوه موشی 
دياك !... 


ونجرى مع هيكل لنحتمی فى حجرة من البناء العتيد » فقد أحذ الال 


)۱( دصر أسحة عن عبد الناصر 3-5 الفص ل العاشر 9 


e ۱۰۱٩ س‎ 


کانت تقول هتافامهم سب عل بوارة الدعاية والتضليل والإفساد 1 2 
هكذا کانوا پتفون » ولیست الصياغة من عندی » فقد کانت هتافات 
العمال والطلبة مدر على مسمع منا » ویزغرد فا اللسوة من حالف قوی 
الشعب 4 تأبيدا لاملابین الغللاثة من العمال ونصف المليون من الطلاب 58 
و عضی هیکل مع مطر ویصدر الأحکام ۰.۰ 
ون نعم آنر ااتنظي الطليعى كان أداة النظام وسوطه عند اللزوم » 
وكان الال وكانت السلطة ملا يديه . 
ويقول عنه هيكل إنه تنظم تافه ما إن نفخ فيه حی طار 1.. 
هذه آدوات الناصرية ما إن ينفخ فما حى تطير ... 
ولكنه يقولإنهادين ودنيا ... والدین‌ی القلوب والدنيا لا تزول ... 
1 یم النظام الذى كنا ؟ يقول هيكل إنه امتداد لعبد الناصر ووثيقة 
حية على أن الناصرية تصول ونجول ؟ 
ولا یری هيكل أن الناصرية بعد رحیل صاحها أخذت تترنح وتهاوى 
وتضوال 4 وأن شرعيما قل ای جرب او ووارما الراب 2 صمت 
ودون ضجيج 0 
لعل فصلت هذه اطرب ين عهدين » ولعلها فكت الاشتباك بن 
السواد والبياض 4 بن الفللام واللور 4 بان الفوضى والاستقرار 6 بي 
الشعار ات والبطولات ¢ بان القبیح والصحیح ۰ 


الناصرية فى مصر لا وجود طا ... 


یت ۱۱٩‏ ست 


الناصرية باقية فقط فى القالات الى ينشرها هیکل ی بروت على 
صفحات اللهار والأنوار » وينشرها المأجورون من عملاء القذاق فى صفهم 


الصفراء الى تعيش على الكذب والافتراء . 


نحن لا تومن بالناصرية بل نؤمن بثورة يوليو وهی وحدها الى نحكم 
حطانا وتنير لنا الطريق ... 

ويقول هيكل لطر إن الناصرية عند العرب حلم جميل » وعند بعغر 
المصريين واقع ثقيل » لما نال هذا البعض من متاعب التحول .الاجماعى 
وغير ذلك من عبارات الاعتذار الى لا تمسح ذکر یات لانزال نحم 
آلامها » فان آ لامها لا تغيض... 

الناصرية لها فى کل بيت مأتم لا حف آحزانه » وهی أحزان أقوى 
من موت حبيب » فإن موت الحبيب تفآ لام فراقه على مر السئين ! 

ويقول هيكل لطر إن التجربة أصبحت فى ضمير كل مصرى » 
فز فا وه ما ۱ 

إنه عاش نعم التجربة وعاش الشعب جحیمها » فالتجربة كانت هذا 
الظلم ...كانت كل ما حكيناه فى هذا الكتاب » وکل ما ذكرته اصح 
والمقالات .. 


ويقول لنا هيكل » إذا لم يكن عبد الناصر ضمير هذا الشعب فكيف 
حرج خمبة ملايين يودعوله إلى مقره الاخبر ؟ 

إن الملاين ا خمسة الى حرجت تودع عبد الناصر » وهو رقم میالع 
نيه ! لم تكن تعلم أنها تودع السجون والعتقلات » وتودع القتل بالسمر 


۹ 
والرصاص » وتودع مرا کز القوی الى آثرت من دم الشعب » وعاشت 
4 ارف والشب 3 من احوع 4 وتودع اهز عة 2 آشنع هز مه 
مرت بتاريخ البلاد 4 ونودع الفساد الذی استشر ی فى كل متزل وناد 207 
إن زميلنا النابه مجای الحتق والتاريخ حن یقول « إن النظام الناصری هو 
الذى صنع أكتوير ۱۹۷۳ وهی حقيقة لا جدال فا » ثم يقول « و کل 
الشوائب الى جاءت يعد العیورتتعلق أن التجربة 5 رفص النظام الناصر ی 


لم تساه ف العبور ) ؟ 
هل فهمم ؟ 5 


إن النظام الناصرى صنح عل أكتوبر وعار 2 وإذا كانت سال 
شوائب جاءت بعد العبور » فلأن النظام الناصرى لم يكن له نصيب ف هذا 


كلام يناقض آوله آخره 5-00 
مالكم وحرب أكتوبر .. إن حرب أكتوبر انتصار ... 
e ۰ 58 8‏ م هس ۳ 
إن لکم حرب ۱۹۹۷ وهی تار کم الذى ختمتم به تجريتكم ..: 
إن حربک: هی اهز عة ۰ وهی از ی والعار ی 

الجوع والحرمان » ونحت قيادة أفسدها الدلال ... 


حاريم جيش لا يعرف القتال ولا مجید إلا الجيلاء والاختیال ... 


حاريم جيش وزعت قيادته على جنوده قبل القتال صور الغانيات من 


۰ 


الطر بات و المثلات لتدعم معنویاته حن جد المد ويشتد القراع والبز ال 5 


- ۱۱۲ - 


آما فى أكتوبر فقد واجه جیش مصر عدوه وظهره إلى بلك بدات» 
تدم فيه السجون والعتقلات ... 

ی أكتوبر خف إلى الیدان جيش من الأحرار » كان ينقد وهو پسمر ». 
و دی الرأى ولا حاف الفجر من زوار الاحت وامخابرات 3 وطاق 
النكتة ولا یتوقم التعذیب بعد الاعتقال ... 

كانت هناك أسباب جديرة بأن حارب من أجلها أولادنا الأبطال ..- 

کانوا 0 عار ... 


الدوية باسم ل 


أعر فم أسباب فك الارتباط بين تجربة الناصريه » وتجربة القوة 
والشجاعة والعلم والأخلاق ؟... 

الله وحده كان قبللهم » والمصرية وحدها كانت مناهم © فلم تكن 
الناصرية فى ضمير هم ولا فى یقیهم » ول يكن 1 

آما « الشوائب » الى جاءت بعد العبور » فهى فى يلة اازمیل هيكل. 
بر سحله » لآن مصصر جنت من النصر اتسحابا العدو بعد انسحاب » و تفتحا 
ف میادین السياسة والاقتصاد » وهی ف انتظار مزید من هذا الانفتاح ... 

إن مصر تری فى هذه « الشوائب » e‏ 
مأمول » وعدالة ترفرف على جميع المواطنين ولا تحيد عن الطر دق : 

إن هذه و الشوائب » دفعت ا 


۱۱۳۰ بت 


والقلب للتحرر من اسلا جة و السو ال 4 ودفعمهم إلى العمل الضبی والمثمر 
ی اعطاف اب الذى افتقده بناة مصر من عمال وفلاحین ومثقفن : 
فتقدوه 2 جر بتكم الى حثمث على نفو سم دهراً طال سان وسنن 

إن هيكلا يقول إنه يتطلع إلى كل مكان فى مصر فلا يرى إلا 
وجه تراك الناصر و 

ون نتطلع إلى كل مكان فى مصر فلا تری إلا وجه مصر ... 

إن هیکلا يطلب إلينا أن نناقش التحریة الناصرية ١‏ عوضوعية 
وأخلاق ) ! 

وهل هذا اخوار الذی أجراه هيكل مع مطر كانت مناقشة خض 
للموضوعية والأأخلاق ؟ 

هل من الموضوعية أن يطلب مناهيكل أن نمن بأن من هزمنا تحت 
رايته فى حياته هو الذی قاد النصر فى أكتوبر من مثواه الرفيع ؟ 

وهل من الأخلاق أن نوافق هیکلا" علىا أن السادات‌ظل" لعبد الناصر؟ 
وهو الرجل الذى أغلق السجون الى فتحها عبد الناصر » وداوى جراح 
کل من آذاهم نظام عيك الناصر » و صنعم النصر رشيجاعة وإعان 0 تعر فهه: 
قط تجرية عبد الناصر ؟ 

وهل من الو ضوعية آن مد تن هيكل عن حر ب السويس سنة ۵*۲ ۱۹ 
ازعم أنها انتصار » وهو يعلم قبل أن بعلم العالم كله آما كانت 
معامر د فاشلة » وهر عه منکر ة 3 8 

هل من الوضو عية أن يقول هیکل إن الوحدة العربية م تتحقق إلا 


على بدی عيك الناصر ؟ ۰۰ 
(م ۸ - تاريخ ) 


— ١١8 


هل توحدت البلاد العر بية حرب اليمن ؟ 

هل توحدت البلاد العربية بنتف ذقون أعلام العرب ؟ 

هل توحدت البلاد العربية بسب آمهات الملوك والروساء العرب ؟ 

وهل من الوضوعية أن يزعم از میل هیکل أنه نقد القطاع العام 
وأبرز عيوبه » وثار علىفضائحه وازیه » و هو يعلم أن شيئاً من هذا 
ى حدث لامن قلمة ولامن آقلام زملاثه ۳ الاهر ام ... 

لقد كانتهناك عشر ات اطرائم ترتکب ف القطاع العام وقد طلب 
النائب العام فى ذلك الزمان وهو المستشار محمد عبدالسلام > عا هة 
وژراء وروساء مو سسات وه د یر یش ر کات »وأو ضح لأصصاب النظام مکی 


الفساد الذى عم البلاد» وتقدم بذلك كله مدعماً بأكثر من وثيقة و دلیل ... 


وصرح الر جل و راحت صرخاته فى اهو اء 8 
تم نقل اار جل حين أصر على متابعة الجر عة والفساد ... 


ثم فصل الرجل مع من فصل عقاباً له على تعقب المجرمين فى كل 
مكان ... 


دل كتب هيكل فى واحدة من هذه اطراع وعرض تفاصيلها على 
المواطنين الذين لم يعلموا عنها شيثاً حى تضمنها كتاب النائب العام الذى 
ذشر منذ شهور أو منذ عام ؟ 

وم أظن هذا الذى يدعيه صاحينا هيكل يتفق مع الموضوعية 
و الاخلای ! . 
ان زمیلنا هیکلاً برفض أن جيب على الاستاذمطرعن رأيه فما تكتبه الصيحافة 


۱۵ 


الصر ية قد لاجر a‏ 4 لزه لا بر بل الدحو ل ) فى الذى کب ی مص ر 
عن هذا الو ضوع ( ۱ ۳ 
فلمن يكتب هيكل وشحاور ؟ 

إنه يكتب هناك » ق بر وت » ما يشاء » فليس هناك واحد يناقشه 
الاساب» أو أقل ليس هناك من يعنيه الأمر » لأن التجربة الناصرية › 
فى شىء إخواننا اللبنانین . . . 

إن فى ذلك هروباً من المسثولية الى أخذها على نفسه فقيه الفکر 
الناصری ووار ثه و ایحا هد ی سييله 5-8 


إن الجهاد فى سبيل الناصرية » بقتضی منه أن يركب فرسه وینازل 
حصومه هنا فى مواقع النزال ! ... 

لقد کان وحده يركب جواده ثمانية عشر عاما ! . 

لقد كان وحده يكتب » فإن عارضه معارض فتحت طذا المعارض 
السچون والعتقلات . 

إن هیکلا" يعلم موضوعباً وغلاقیاً - أن حواره ى مصر شىء 
حتاف عن حواره مع مطر حيث پاناوله وهو مسار خ هناك ينفث 
دخان سيجاره ف امواء ؟ ! . 

إن الخوار فى مصر سیکلفه العرق والدموع » وهيكل على ما عتقد 
بقم دا ف مكان مکیف اطو اء ۷ بعرق فيه المنعمون »© و هر عصی 
الدمع » فالتجرية بالنسبة له أبعد ما تکون عن الزن والام » وها 


من الآسی الى من أجلها تسقك الدموع ! . 


= 
م يقول هيكل إن عبد الناصر أوصى لصر بتركة ضخبة من الم 
وأقواله » فإذا مصر تنوء حمل هذه ال رکة المثقلة بالشجون والديون ... 
وکان الله ف ره ... الوريثة الشقية الى ما إن تفيق من ارب 
حى يفجعها ارث جدید ., و الله لها فيا حط علہا من مواریث » وما نا 


من أصواب هذه المواريث ؟ 5 


جاء فى الاثر : 


ول علموا ارلا دا لسفلة العلم 


منذ شهرین قرأت نى الصحف (علاناً عن کتاب بعنوان ( عبد الناصر 
المفترى عليه ) . 

ومن غرابة اسم الولف حکت بأنه لابد أن یکون لبنانياً من موم 
القذاى لنشر كتب تسب أحرار المصرين » وتقذفهم باتهامات لا أول فا 
ولا آنعر » وهی کل ما علکه القذافيون من ذخبرة ی مجادلة من ينتقدون 
النظام الناصری الذين آبدعوا وأجادوا فى كشف عوراته فى کتب ومقالات 
لا برق الما الشاك ولا يأتمها الباطل من يسار أو ين .. 


ومضیت أقرأ الكتاب مصطدماً بن آن وآخر بأخطاء #وية لا تفوت 
تلامیذ الدارس الابتدائية » ومصطدهاً غلل عجيب فى سياق الحديث » 
ثم أقرأ آراء هذا افتی اللی يدافع عن عبد الناصر > فإذا هی تبوی 
بالرجل ونظامه إلى أسفل سافلن !.. 

وعجبت هذا الفی اللبنانی وح ر تى أفكاره » حى عبرت على سطور 
ی کتابه د کر فا لشبز و فرپلیا اا انفصام الشخصية ‏ وعندئذ حرجت 

من الحبرة وفرغت من التعجب ‏ فلا شك أن ذلك الشاب البنانی یتناول 
کشر من العلبات ويقصر غذاءه علما . فقد حدثنا علماء النفس آن انفصام 
الشخصية ينتج ج فى ظروف کشرة من الاسراف فى تناول العلیات؟! .. 


ومضیت قرا أ الکتاب فهو متعة فى ( (الد"ش) والتناقضات > ول آغضب 
من الألفاظ السوقية الى جادل ما من زعم آمهم الفترون على عبد الناصر > 


بت ۱۱۸ — 


فليس لدى هذه الدرسة الناصرية القذافية إلا الشتم والسباب » ولیس ف 
جعبتها من العلم والعرفة والدر اسة الموثقة العميقة ما يوؤهلها للمناقشة المادة 


الر صينة فهی معذورة إن حصنت وراء القذف والسباب ! 


وعضیت ۳1 الکتاب ... وکانت مفاجأة لی حكن وضح من سياق 
الحديث أن موئلفه صفی مصری انطوی على حقد دفن للاتحاد الاشتراکی 
الذی‌نقله من صحيفته إلى وظيفة آحریم يكن عنها راضياً » وف ذلك کتب 
وأفاض . 

وكنت وأنا أقرأ الكتاب > أبارك لحكومتنا هذه الحرية الى سمحت 
ما لابناق أن سب حب من المصريبن ف ألفاظ يعاقب علا القانون 6 ولكن 
بعد أن عرفت أن الولف صحفى مصرى ساورنی الشك فى أن الحكومة 
مويك لأموال القذاف بان تدخحعل البلاد ی 


سسا الولف عشر ات من الناس و عمز السئو لین و یذ کر القذاق 
بكلمة سوء » مع أن العقيد - يوم صدر هذا الكتاب كان قد بلغ قمة 
السفه فى مهاجمة مصر وجیشمها ورئيسها » وتقيأ من العبارات الوقحة 
السوقية ما كان يحب على هذا الصحفى أن ينرى للا عا عنده من حصيلة 
لا تقل سوقية ووقاحة عما عند القذای وألسنته الحداد » وهو عا فطر عليه 
لن يلقى عناء ق مواجهما » وقد زوده القدر بسلاطة محسد علما و عکن 
أن يستفاد مها فى مثل هذه الظروف والمناسبات ! . 


فهل وراء سكوته من نحىء ؟ .. 


ل من شعرة فينا كل ما كتبه عا المرتزقة اللبنانيون والشیوعیون 4 


۱14 


فنحن نعلم من أين عولون 4 ونعلم أن ذلك العویل جی ۶ مر من غری 
لبنان حيث يغدق القذای علاین الجنبات على #ررى الصحف والکتب 
اللبنانية الصفراء » وبجىء القويل مرة آحری من شرق لبنان حيث تدعم 
الماركسية عملاء‌ها بسخاء . 

... بعملاء القذاق لاان کعفهم وکتمم فار غة قليلة الرواج‎ er 

وم ہم بعملاء الشيوعية وكلامهم أحاج وفوازير » فقد هاجمون 
مدعين آننا أعداء الثورة والوحدة وأنهم جاءوا «لیشجوا الغاهم التصفوية) 
ویعلمونا آن (فهم المشاجيب الجهوية وتكريس الأطروحة الوحدوية الشقيقة 
حفن الوسحدة النضالية ) . 

وهذا بالطبع کلام واضح ومفهوم ؟! ۰۰ 

وقد نصحت بأن أهمل نقد كتاب ( عبد الناصر الفتری عليه ) وأن 
أضمه تر فعاً إلى كتب وصصف بر وت الى أغفلت الرد علما پیمینا ويسارها 
غار أن الكتاب صدر فى مصر ؛ ورعا بقع مصادفة فى يد أحد فيظن 
بنا الظنون » ونحن لم انعرض برفق لنجربتنا الثورية فى كتابينا ( رسائل من 
نفاقستان والوسواس الحئاس ) لنفاجاً بنقد هما لحمته الكذب وسداه القحة 
و سو ء الأدب . 


ونحن لا نرد على الكتاب لاهمية كاتبه أو أهمية مضمونه وإتما نعلق عليه 
لأنه جموعة من الادعاءات و الافتر اءات على أهل الان پر ددها ( أبناء العم 
من شیوعیان وناصرين وقذافيين » فى مصر وق ببروت » ومن واجبنا 
وقد وقع فى يدنا هذا السجل الحافل بالأكاذيب أن نرد على « آبناء العم » 


ا 


جتمعن فى هذا الكتاب الذى نزت فيه قلو مم بألوان من الحقد والكذب 


وأول ما لفت النظر فى هذا الصغار أن المؤلف زعم أن « الأحقاد 
الشخصية » آملت علينا ما کتبنا فى نظام عبد الناصر . 


ولا أدرى دوافع هذه الأحقاد الشخصية ؟ إنى لم ألتق قط بالرئيس 
الراحل ؛ وم أره إلا فى الصحف والتلیفزیون » ولم أتعامل معه لا ی 
وظيفة أو وزارة أو صحيفة من صعفه » ولم آکن یوماً عضواً فى اللجنة 
ال ركز ية لأجتمع به أو عضواً 2 مجلس الامة لاسعد بلقائه 4 و تر بطنا 
به قرابة أو صلات تسن أو معرفة حى تر سب 2 نفوسنا الأحقاد 
الشخصية ؟.. 

وهذا أول كتاب يفتقد فيه القارئ أمانة المؤلف فما کتب أو نقل » 
فإنه ینقل ما كتبناه نقل من غيبته الحشيشة فيذكر أول الاية « ولا تقربوا 


مه 
0 


الصلاة Rg...‏ عن آحرها fs‏ « وانم سكارى )1 . 


يقول إننا :« ضد الثورة صراحة فى كل ما اتخذته »وقو له هذا افر اء 
علينا » والصحيح أنى لم أرض عن كل ها صنعته الثورة ومثلى فى هذا 
الرأى مئات الألوف ولا أقول الاين » غير أن هناك ما أرضانى وقد 
ذكرته فى معرض الرسائل الى تضمنها كثالى رسائل من نفاقستان .)١(‏ 


ویتظرف الکاتب 2 يتعالى وهو يعرض ارأينا فى تقرير ضرائب 
تصاعدية على أصعاب الأرض بدلا من مصادرة أراضهم إلى أن يوزعوا 


(۱) راجع رسائل من نفاقستان طبعة ثالثة ص 651 55 » 5۷ 


= ۱۳۱ ب 


هده الأرض خلال عشرة أعوام بالبيع أو اطب وهو رای كان بر اه بعص 
أعضاء مجلس قيادة الثورة » والحكومة الأولى الى جاءت مها الثورة > 
وقطاع عريض من الرأى العام فى بلادنا . 


وقد عاب علينا المؤلف آننا نقدنا فى کتابنا الأول مصادرة أراضى 
احاهدین الاحرار وم نقدم له 0 عاذج ( و لاء الأحرار احاهدین 5 


لقد كان کتاب ( رسائل من نفاقستان ) أدباً رمزباً یذ کر فيه امم 
إنسان » لذلك لم نفصح عن اسم واحد من هؤلاء احاهدین الأحرار الذين 
محصلوا على الأرض والمال بعرق الحبين . 


أما البوم والملفات تفتح فى حرية وحرارة : فانى أقدم بعض الأمثلة 

لموثلاء الح رار الذين سرقوا أراضهم وأمواهم » > فأذكر الم لت ولغيره 

بن انحدوعین أن محمد حسن العبد قد صادروا له آلف فدان وهو مقاول 

عصای بدا حياته عامل بناء صغر يقف على ( السقالة ) وجه الهبارق قر 
اا فظوم هرق هه ق 


ومثله عبد العزیز رضوان وقد بدأ حياته حمالا" فى إحدى محطات 
السكلك الحديدية » واقتى بعرق الحبن الأراضى والأملاك .. 


ونذكر من بين الحاهدين الأحرار عاد نايف » وقيل إنه بدأ حياته 
حمالا” أيضاً » وجاهد وعرق حی‌کانت له مصانع لازيوت والصابون ؛ 
وبى من كده وجهده مستشفى فى طنطا لخدمة مواطنيه وهو من أعظم 
المشافى فى البلاد » وقد حرج من مصر إلى بروت خالى الوفاض به 
مصادرة كل ما مك من أرض وبيوت ومصانع » وهناك فى بروت 


س ۱۳۲ سم 


ومن عرق البن أيضاً م أنشأ مصانع مائلة لا كان علكها ف مصر » ومن 
معابئة القدر أننا نستورد لصر من مصانعه ۴ بر وت آشیاء واشاء ؟... 
وليذهب الفتى المؤلف إلى آضابر المصادرات واحراسات فسوف 

د مثاث الاماء بل الآلاف فل أوذوا 2 آرزاقهم دم مره الاحرار 
الذین بدعوا من لقاع وسط الله. 7 اأرزق بلا حساب 4 فأصبيحت 5 
آراض ۸ يسرقوها » وتعتر مصادر ا عمل لايقره عرف ولا دين . 

إن الله یغفرالذنوب جميعاً إلا الشرك به والاضرار بالناس . 

ويتساءل الكاتب أين الابات القرآنية والأحاديث النبوية ای توم رجال 
الثورة وهم يصادرون أراضى أحرار الناس ؟ 

ونقدم للكاتب السثيل حم الله سبحانه فما فعل الثوار »فقد قال فى 
کتابه العزیز : ( ولا تأكلوا سوالکیم ۳ بالباطل وتد لوا ا 

إلى الحكام لا کلوا فريقاً من آمو ال باس ۾ بالاشم و آنم کرت 
(سورة البقرة : ۱۸۸) . 

ثم قال“ : ریا آیها اثذین آمنوا 0 آمواد م بینکم بالباطل) 
( سورة اللساء : ۲۹ 1 . 

م قال : راد الذرین "یا کلون" أموال الیتای ظلما تما بأكلون 
فى بطو نهم ناراً وستیصلون سعيراً ) (سورة : النساء : ۱۰) . 

ثم قال : (وأكلهم أموال الناس بالباطل ) ( سور ةالنساء : (I!‏ . 


وهناك عشرات الآيات البينات الى تلقم الموّلف وأمثاله. ألف حجر 
حن پزعم أن الدين دعا إلى سرقة الناس وأكل أموالم بالباطل .. 


a 


وف احدیث النبوى الشريف يقول صلوات الله عليه : ) من اقتطع 
شرا من الأرض طلماً طوقه الله إداه يوم القيامة دن سبع أرضين ) 


( مسلم :111 ). 


رم من 
يأحذ أرض الناس بغبر حق أو يستولى على أموالم قسراً » وتعتر ذلك 
جريرة لا يرضى عنها خاق أو دين . 


وعندى عشر ات الأحاديث الماثلة هذا الحديث الشريف الى > 


وفى هذا اللحط يؤيدنا شيخ الإسلام حن يقول: «وإذا كان الأصل ق 
الإسلام هو حرية الفرد نى الال فى إطار البادی العامة للإسلام فان 
الشيوعية تعارض ذلك فى شدة . لقد استولت على التروات والملكيات فى 
جروت وقهر وم تسمح للفرد بالحرية فى المال والراء . فإذا كان الاسلام 
والشبوعية فى تعارض ف العقيدة فإنهما فى تعارض ف الاقتصاد » (۱) . 


ولولاجهل املف بالاسلام لا احتیجنا ال کل هذا اسحوار ‏ فلعله فهم » 
فإذا عجز بعد ذلك عن الفهم » فا ضرنا كا يقول سعد زغلول إذا 
م يفهم البقر 1و ٠ء‏ 


ونتجاوز عن ألفاظ المؤلف السوقية وهی كل حصيلته من الفهم 
والقييز مثل قوله « إنه الحقد الدمر احنو ن على الثورة وقائدها حقداً 
شخصياً ) م نتجاوز عن النشكيك فى وطنيتنا بقوله « ننا نقدس المستعمر » 
واننا « خدونة » وإلنا « كم الضغينة والحقد والعوامل الشخصية فى المسائل 
السراسية والقضايا الوطنية ) . 


(۱) من حديث الد کتور عبد الم مود شيخ الأزهر فى آعر ساعة فى ۳۰ يوليو 1٩۹۷۰‏ 


ويشاركنا الاستاذ توفیق احکم والد کتور آحمد شلی ف الحقد الدمر 
والحنون على الثورة وقائدها » وف تقديسنا للمستعمر » وق الحيانة ونحكم 
الضغينة والعوامل الشخصية فى النظر للقضايا الوطنية ! 


كل ذلك لأننا نقدنا الرئيس الراحل حين ورط البلاد ی حرب 
السويس سنة ١405‏ وقد بنينا رأينا على أن الحرب لم توت نمار ها لأسباب ما 
أولا : أن القناة كانت ستعود إلى مصر فى أقل من عشر سنوات دون 
حرب ودون تعويضات . 
ثانياً : أن تأمم القناة للاستعانة بدخلها فى بناء السد العالى كان مكن 
[رجاوه للأسباب الى أوردناها فى ( أولا ) ولأن الروس تكفلوا بالقويل . 
ثالثاً : إذا صح ما ذكره الولف بأن حصيلة دخل القئاة فى السنوات 
التالية سرب السويس كانت سيّائة مليون جنيه » وأن التعويضات قد 
بلغت مائة ملیون مچیه فقط » ويذلك رشن حسمائة ملیون جنيك 4 فنذ کر 
له أن خسائر ناكانت أفدح جداً من مكاسبنا ونبصره بذلك فا پل : 
أولا”: خسرنا معدات حربية تركناها فى الميدان جديدة لم تستغل بنحو 
ثلاثة ۲ لاف ملیون جنبه وقد ياعا إسر ائيل لبعض دول افر بقية : 
ثانياً : راح من شہدائنا ف تلك ارب الى ل يكن ها ضرورة و لیس 
فا تکافو" و ناجم 5 معروفة 34 عشرات الألوف بن قتيل وجريح 8 
تالا : كانت هر متنا فضيحة لا يتحمل وزرها جیش مصر لکن الذی 
حارب ف مع ركة السویس سنة ۱۹۵۲ كان جيش عيك الناصر 4 والذی 
حارب سن ۷ کان جيش عیل الحكم عامر و خارب جيش مصر 
إلا ی أكتوبر سنة ۱۹۷۳ > 


بت ۱۳۵ — 


رایع : فى حرب السویس سنة 1965 نقهقر نا بلا نظام ودمرنا مصاق 
البترول ونخلينا عن الأراضى والمدن والقری ف هز عة هی مضرب الامثال 
بن افزام » وإن ذكرت صعف السلطة وغنت إذاعما بآمباكانت عناوين 
البطولات ... 

خامساً : وهناك مسائل مادية أخرى ل تدخل فى حساب الوّلف وهو 
مجمع ويطرح » فقد نسى أن تطهير القناة وإعادة صلاحيم! للملاحة كلفنا 
عشرات الملاين من الحنبات» فضلا" عن كساد مدنبا الى قاطعمها قوافل 
السفن وهی تعرها » وحرمت بذلك رزقها » ول تنجاوب معها هذه 
القوافل إلا بعد أن فتحها وعرها الرئیس السادات فى ونيو ۱۹۷٥‏ وأقبل 
علما رجال الاعمال عرباً وفرنجة من کل فج عميق . 

إن ملف الکتاب قد فاته أننا ننقد القرار التشنجی الذى صدر بتأهم 
القنال ولا تيحدث هنا عما كان عکن أن يكون عليه مرقفنا لو كان.الأهر 
بيدنا . 

لو كان الامر بيد مصر ما غامرت بتأمم القنال » ولكن الأمر كان 
بيك الر ئيس ااراحل وحده » فقد كان وحده صاحب القر ار 3 و علبه و حده 
أن يتحمل السئولية آمام التاريخ وأمام الضمیر العام ... 

آما عن الانفتاح والاشتراكية » فقد خلطجهل المؤلضبين الاشراكية 
والشيوعية » فانجلرا بلد اشتراکي وحکومنها أنمت كشثيراً من مصادر 
الإنتاج اه ۳ 0 تصادرأملاك الئاس وأرزاقهم 1 


إنجلئر ل الاشتر اكية لم تفعل مثلما فلعنا » وقامت مثلا" بوظيفة الندل 


عه لاعس 


١‏ الجرسون ) يقدم القهوة والشاى وكئوس المنكر للمواطنين ويعد هم موائد 


الغداء والعشاء یل ( لابّاس ) فى شارع قصر النيل . 


ولم تدخل إنجلترا الاشتراكية منافسة فى بيع الدجاج كنا هو حاصل 
عندنا نی احمعات » آو زاحمت القطاع اللخاص فى بيع الأحذية کا هو جار 
فى حلات ( باتا ) أو نزلت سوق الانیفاتورة کا هو واضح ی پیز ایون 


و الصالون الأخضر .. 


القطاع من امال وتمارات 4 ولا تعوق زشاطه بالقوانین اححفة إذا أراد 
تصديراً آو استر ادا »> وحرية التجارة مكفولة القطاعن العام والحاص 
علی السواء .. 


ثری ذلك فى امجلترا وفرنسا وأكثر دول الغرب من الشال إلى 
الجنوب ۰ ومعظمها دول اشبراكية » ولکما ۸ تقل قط عا ذهب إليه 
المؤلف العام ی الاقتصاد » والذی يرى أن الاشتراكبة هی امتلاك الدولة 
لكل نشاط اقتصادی فى البلاد > 


الشيوعية وحدها - والوولف من آنصارها - هی النى كان يراد لنا 
أن عضی فق سیاستنا الاقتصادية على هواها حى نصل إلى الاقتصاد الموجه 
العنیف الذی يقتل کل نشاط فردی ویقضی على کل جهد شخصی » الامر 
الذی تداركته الدولة أخيراً » وانتقلت إلى اقتصاد متفتح منطلق يسمح 
برعوس الأموال الأجنبية والعربية ويرحب مجهد كل مواطن جد وتجتهد 
على أن ينال جزاء جده واجماده » آمتاً غل نشاطه وكفاحه ۱ ل 2 


نت ۱۳۷ 2 


نا 3 


ويقول المولض عن كتابينا ( نفاقستان والوسواس ) نیما : مايئان 
بالقصص والحكايات عن الاختلاسات والمفاسد والسرقات والإرهاب 
والد کتائور رة وهی مز یج من الإشاعات والتشنيع وحکایات القاهی 1 م 
بزعم أننالم نقدم أى دلیل على ذلك ؟ 

وأحيل المؤلف إلى حكم القضاء الذى صدر لصالح المستشار جريشة + 
وهر واحال دن عشرات الألورف دن المعتقلين الذين عذبوا ۳ عهد 
عبد الناصر » وق حيثيات هذا الحم بيان بقصص الإرهاب وشرح 
لآدو ات التعذيب ووصف مفصل للأعال الى قام ما زبانية ذلك العهد 
فى تعذيب الناس وإهدار کر امة الانسان (۱) . 

و أحیله إلى کتاب النائب العام السابق محمد عبد السلام عن الاختلاسات 
و الفاسد والسرقات والرشاوی وهی جمیعاً قضایا مدعمة بالوثائق والاسانید 
وقد رفض ذلك العهد تقدم أى واحد من هولاء انختلسن الفسدین 
اللصوص الر تشن إلى اغا کة (۲) . 

ونحيله أيضاً إلى حديث الحا العام لجريدة الجمهورية وهو لدت 
عنوان ( الحقائق العامة الى يكشفها المشرف على نحقيقات قضايا التعذیب ) 
والذى ختمه بقوله: «أصبحت أعتقد أن تحقيق هذه القضايا والاهیام ا 


بالإضافة إلى أنه عمل تقتضيه العدالة حى بوذ بالقصاص من ارتكب 


. ٠۹۷۵ ف الزنزانة تأليف الستشار على جريشة‎ )١( 
. ذكريات عصيبة بقلم النائب العام السابق محمد عبد السلام‎ )۲( 


= ۱۲/۸ مسب 


جرماً فى حق آخیه فإنه واجب وط لا یتضمنه من دروس عن الاضی 
الحاضر والستقبل یتلقاه كل من بيده السلطة حنى لا پنحرف ما وأنه ذا 
م يتق الله فى عمله و مخشاه فان عدالة السماء فى انتظاره وعقاب الأرض له 
با مر صاد » . ۱ 


ويعتذر الحا العام عن صر احته الى علناها بى السطور السابقة > 
راجيا أن يغفر له منصبه ذلك » فقد جاش مه صدر ه حین صدم بوقائع 
التعذيب الى « لقت بكشر من الواطنن » (۱) . 


وأخسراً نحيل المؤلف والقارىء معاً إلى فصل ( مالكم وفرعون ) وهو 
فصل مسجل فى كتابنا هذا » وقد نشرنا فيه فقرات من كتاب الولف وهو 
يتحدث عن طغيان نظام عبد الناصر ومفاسده والسئولن التافهين وحكم 
الفرد وكراهيته لأى دور یقوم به الشعب » و ذلك من تام لعهد 
الرئيس الراحل » وهی أحكام قاسرة ضد النظام الناصرى سلها موّلف 
« عبد الناصر المفئرى عليه » م یهمنا نحن بالإشاعات والتشذيع 4 


ننا لم نقل فى ذلك العهد السعيد أكثر مما قال الولف » ومن هنا 
كانت وثائقنا ووثائقه ... من قهوة واحدة .. 


أما امپامنا بان تعیب على البعض نفاقهم لعبد الناصر وننافق فى الوقت. 
نفسه السادات ‏ ون خحانته الشيجاعة فلم یذ کر اسم الرئيس ‏ فتلك كذبة 
ضخمة وفرية مردودة ٠»‏ لأننا حين نذكر للسادات اخلاءه السجون 
والعتقلات: وأنه رد الحقوق لأعصاما الذين سرقهم ولمم العهد الماضى » 


(۱) الحمهورية فى ١4‏ أغسطن ۱۹۷۵ الصفحة الدادعة , 


س 958 مه 


ونسجل بالحمد والثناء هده الحرية الى نستمتع مها فى عهده . لا یعی ذلك 
نفاقاًء لانبا بطبعنا لا نعرفه وم يوثر عن تار نا أننا نافقتا اللات آوعبد الناصر » 
ول يكن هناك معرر لننافق هذا أو ذاك » فقد عشنا سلاطن ۰ لأننا دالا 
بعیدون عن السلطان . وإنما نحن نوّرخ لعهد نعيشه ونری آثاره الطيبة ف 
معظم الحالات » ولیس لنا عند السادات حاجة ولیس له علینا يد أو 
معروف » فإذا قلنا فيه كلمة حق فاعا نقوها لوجه الله والتاریخ . 

ولن آطارد الولف فى نقده لكتالى بعد ذلك » فقد فندت کل 
ما جاء فی هذا النقد ) ولا علينا من أنه خلط بين الرقابة على | الكتب 
والرقابة على البرق والحاتف والرید » فرعم - دون أن پفهم ما قرأ - آنا 
ناقضنا آنفسنا » فذكرنا ی رسائل من نفاقستان أن الر إقابة رفعت ثم قلنا 
فى الوسواس الخناس مها باقية .. 

والذى مم یفهمه المؤلف أن الرقابة رفعت عن الر ق وافاتف والريد 
کا جاء فى نفاقستان وآنما باقية على الكتب کا جاء فى الوسواس ... 

ومن الكلمات البتذلة الى كررها المكلف فى كتابه وأقحمها فى شتائمه 
عناسية وغير مناسبة » كلمة ( رجعية ) فكل من طالب بالخرية أو اد عقراطة 
أو قيام الخ ا رجي > وکل من دعا إلى اقتصاد حر أو متفتح رجتى » 
ورجعی کل من ينقد الحكومة ی منافسها لقطاع احاص يتعييما | الأندال 
فى البارات و القهوات وبيع الأقدشة والأحذية والدجاج ا 

ما التقدمی من آمثاله الارکسین وأبناء مهم الناصريين فيدعون إلى 
سيطرة الشيوعية على البلاد » لتم کل شىء فا » ونحک الشعب بالعصا 

رم ٩‏ تاريخ ) 


واد 


والكرباج » وينفرد آعصاب الفكر والدعوة وأذنامم بالسلطان ومغاتم 
السلطان » ويقيموا الودة مع دول الشرق وحدها لیصیحوا تابععن شا 
ساحن فى فلکها »آما من يقرىء الغرب السلام فذلك هو انائن النحرف 
الرجعى الحبان : عدو الشعب وعدو التحولات الاجماعية والنجزات 
الفرعونية :و حدم المد الثورى . وغير ذلك من آلفاظ شيوعية واضح منها 
سقم الثقل وال جمة ورتابة المعانى فى غير انسچام ... 

و ينج من وقاحات وامپامات مولف هذا الکتاب کثبر من آعلام 
مصر الذين للم فى مواقعهم مقام الصدارة كالأستاذ توفرق الحكم والاستاذ 
الد کتور آحمد شلی والااستاذ مصطفی أمن والاأستاذ على أمين والأستاذ 
احمد ایو افتح . " ۱ ۱ 

وئی لاعلم أن أي من هولاء الاعلام قادر على أن يشرح الفتی وکتابه 
بأدق وأقسى وأمتع ما آستطیع وام لقادرون بوضعه على السفود 
لستوى منطقه ويطهر من بذیء القول وعبارات السوقة والدهاء الى 
احتوى علبا كتابه الفطير . 


وآرای سعيداً حن آخذ هذا الواجب عنهم دون استتذانهم... 
وإ له و لعشرات مثله 0 قلماً وطبعاً وذشرا و 


ولا آرید أن أتعقب السفسطة الى سملها المؤلف ف فصل توفيق الحكم 

غير ان عجبت للتساؤل الغريب الذی وجهه احکم عا تحدث عنه اارجل 
فى كتابه ( عودة الوعى ) من فقدان المعارضة والرأى فى عهد عبد الناصر > 
عا سمعه کم عن أساليب التعذيب الحهنمية و مطالبته بفتح نحقيق 


اب 


قباء فيقول ( وأين كان هو ؟ ماالذتی فعله ليعبر عن معار ضته لکل ذل 
وسجل مو قفاً حسبه له التاريخ 4 . 


وما أف السكال ؟ 


وآسشتف منه قوله « إن الإنسان لیشعر بالأمى العميق حن بقارن بن 
موقت اطکم ومواقث آخرين مثل برتراند رسل نی إنجلترا وجان بول 
سار تر فی فرنسا وغبر هم من الفکرین والأدباء الذين عروا عن معارضهم 
عختلف الأشكال . بالتظاهر . بالجلوس فى الشوارع احتجاجاً عل, 
ما اعتیر وه حول . 

ويب السيك السئل على سؤاله فنذ کر له ما فاته وما لا يعلمه وهو آن 
راسل وسارثر وغرها مواطنون فى بلاد متحضرة يسود فما القانون 
والناس فما آحرار > ولا علکون فقط حق الاعتراض .بالجلوس فى 
الشوارع أو التظاهر بالحتافات » بل إنهم خطبون فى حديقة ( هاید بارك ) 
1 لندن » ويلعنون الملكة سیون رئيس لس الوزراء بألفاظ تشبه 
آلفاظ صا حب عبد الناصر المفترى عليه وهو يناقشنا ٠‏ وهی ألفاظ بذيئة 
نابية يعاقب علما القانون . 

اما فى عهد عبد الناصر فان انون هو الذى يقدم على الانتحار ... 

ويتساءل المؤلف ؛ لماذا لم يكن الحكم نوا ؟ 

لأن عبد الناصر سوط يرد على تظاهر الحكم وجلوسه فى الشوارع 
باعتقاله و خو زقده (۱) . 


(۱) أى إجلاسه من الشرج على انمازوق و هو قضیب آشبه بالسیف » و کان ذلك من ألوان 
التعذيب السائدة فى مصر و العالم حى أوائل القرن التاسع عشر, 


۱۳۲ 


وهو لون من اتعذیب يشبه ما عارسه زبائیته وهم یسوسون آمور 
العتقلن فى السجون !!.. 


ويزعم المألف أن سن الحكم وهی الستون إذ ذاك كانت كفيلة 
محمايته من المعتقلات والسجون » ونسی الفتی النابه أن سيد قطب سحن 
وعذب وأعدم وهو فى مطلع السبعن » وأن الحضييى اعتقل وآهن وضرب 
وعذب وقد تجاوز العانن ... 


وقد نال ما نال قطباً والحضيى من إهانات وتعذيب كثر من أعلام 
صلاح الدين وزير الحارجية الوفدى وإبراهم عبد الحادى زعم اللتزربه 
السعدى 4 بل أهين وعذب کثر ون من dale‏ الشعب من العمال والفلاحن 
الذين تجاوزوا عن العمر السبعين والعانئن لأنهم قالوا نكتة أو هسوا بتعليق 
على نكبة البلاد والعباد» ولم يتعرضوا للسلطان مظاهرة ¢ ول يسدوا الطريق 
بالجلوس ق الشوارع ماکان يريد لم أن يفعلوا صاحب عبد الناصر المفتر ی 
علیه . ۱ 


ويتعجب الولف كيف ۸ حنج الحكم على عبد الناصر لاعتقاله العديد 
من العمال والطلاب فى تظاهر طا على الأحكام الناعمة الى صدرت ضد 
لمسثولين فى الطيران عن كارثة امز عة المنكرة ف سنة ۱۹۲۷ بيها احتج 
لدى السادات على اعتقال الطلبة سنة ۱۹۷۳ وقابل الرئيس ومحدثا ف 
الامر معا 


ولم التعجب يا فتى ؟! 


2 ۱۳۲ سم 


سادات 8 11 ظل الدستور وسيادة القانون وش جو هن اسر بة 

اح 0 أن تجتمعوا به و حاجوه ., 

وعبك الناصر عک الخد ید والنار 3 ولیس ی خلفياته دستور ولاقضاء 
ولان 

ثم يعيب المؤلف على الأستاذ توفيق الحكم أنه لم حتج لدى عبد الناصر 
على طرده مع بعص ژملائه الصحفيين من مواقعهم حن توي الد کتور 
حاتم وزارة الاعلام سنة ۱۹54 ؟ 

لانه يا خی ... عبد الناصر . 

ويتساءل كيف فات الحكم أن محتج فى قضايا عبد الحكم عامر 
و صلاح نصر وشمس بدران ؟ 


يعاتب کم فى شدة على أنه لم حنج على العزل الجماعى للقضاة ؟ 

لأنه يا أحى مرة ثالثة وأخيرة ... عبد الناصر ؟ 

وهذا الكاتب الشجاع الذى يعيب على توفيق الحكم تقاعسه عن 
الاحتجاج 4 و رطاب تمرك آن یوم و حله عمار ضة عر الناصر 5 ا 
م پستغل شیاه و شیحاعته وبتول شور الاحتجاج عا ل كل ما ۶ ثات الحكم 
الاحتجاح علیه؟ . 

تب ۲ ‌ 

وم لكان مكن لهذا الفبى الشجاع أن یسجل فى عهد جمال عبد الناصر 
وق وحوده من رأى نشرناه له ی هذا الكتاب فى فصل ( مالک وفرعون ) 
وفيه وصف الولف عبد الناصر بأنه « عدو للعمل السياسى النظم ولدور 


۱۳ نت 


الجماهر والأحزاب » وأنه اعتمد على ( تنظم رجعی هو الاحاد القو ی » 
ونه اعتار لمعاونته « شخصیات هزيلة وتافهة کل مو"هلانها الولاء الطلق 
الشخص 4 إلى غير ذلك من آر اء چریتة وشجاعة و بلة ... ولکنها للأسف 
الشديد لا محسب له ق التاريخ > لأنبا کنت ونشرت بعد أن مات. 


عيك الناصر ومضت عا لى مو ته سنون ؟... 


يا فتانا الجرىء الشجاع ! 
هل بلغتاث قصة الرسالة الى کتها الحكم لعبد الناصر قبل وفاته بشبور 9 


شد کتب الرجل رسالة رقيقة عذبة ليس قمر | احتجاج بل هی ی 
جملا رجاء لصالح اأرئيس > کہا و هو يقدم وخا وار رجلا 1 
ينصح بأن یبقی اارئیس على هیکل بعيداً عن منصب الوزارة حى لا يفتقده 
قر اوه 2 الأهرام .)١(‏ 

رسالة رقيقة عذبة منطقية مفيدة للرئيس » کتبا صاحها ثم قرأ آية 
الکرسی قبل أن يعطها لزوج ابنته حاتم صادق ! لبسلمها بدوره للرئيس 
لیقر آها وحده ولا پراها آحد ولا تنشرها جريدة ولا يطلقها مذیاع . 


وقرأ الرئيس الرسالة وآهملها ثم نقل إليه أن الاستاذ لطفی اللو 
وقر باته » وسکر ثبر ة الاستاذ 4 قد علمو | 0 4 
فقامت الدنيا وقعدت . 

دعی الأربعة إلى التحقيق آیاهاً وليالى متصلة » وکانت الخابرات قد 
ملت لم ما دار من حديث عن الرسالة وهم فى جلستّهم العائلية » ولم يكن 


0( نو فيق الحكم . وثائق فى طريق عودة الوعى 


۱ م ماذا؟ حولت رسالة الحكم إلى النائب العام خطاب من سای شرف » 
ثم قبض على الأربعة وأمضوا فى السجن ستة آشهر بلاتحقيق » وکام کانوا 
یتدارسون منشوراً وربا کتبه الحكم بدعو فیه القورة عل عبد الناضن 


م عضى المؤلف فى سفسطته فیعیب على الأستاذ توفيق الحكم الذی 
ينقد الحكم الناصرى بأسلوبه الموضوعى البناء » ويرى أنه بذلك يقف إلى 
جانب الرجعية »> ويصف الولف صاحبا فى أدبه المأثور بأنه « دجال 
ونصاب وكذاب » . وهذا کلام بذىء لا “نطق له > لسع مثله في الحو ار ی 
ينطلق من أفواه السوقة من النساء فلا يستحق منا الرد أو التعقيب . 


ونجىء دور مصطفی أمين ... 
إنه مباجمه ويصفه بالعمالة لانه صديق الأمريكان ... 


لمك نسی الولف أن صداقة الامریکان كانت حور الز آوية ۳ تفكر 
الثوار عندما قاموا بثورتهم » وآية ذلك أن واحداً من زعمائهم وهو جمال 
سالم اعترض على ترشيح السنهوری لرئاسة الوزارة لأن آمریکا أن ترحب 
ذا الا ختیار (۱) . 


لقد استمرت الثورة لفارة معلومة على مودة وصلات قوية بالسفير 
الأمريكى وكان لما ملدوب ( سام ) عند السفارة هو السيد عل صر ی :۰ 


(۱) قصة وو ۲۳ پوليو شمروش مر ۰.۱۸۲ 


© ساد سب 


وكذاك كان الأستاذ محمد حسنین هیکل على صلات طيبة بل يكان 
وتر بطه صدافة قوية ببعض رجال السفارة فى القاهرة )١(‏ . 


و يهم أحد جمال سام أو هيكلا بالحيانة أو العمالة » و آنه بستحق 
کل هذه النعوت الى خلعها الوّلف فى کتابه على على مصطفی آمن » والی 
بر ددها بشأنه J‏ أبناء العم ) من مارکسیین وناصریین وقدافین . 
وبصدر الموذلف أسحكاما بالإعدام على کل من قال كلمة طيبة عن عهد 
للك ی عهد الملك » ویقول عن ذلك إنه نفاق رخیص وان صاحبه 
انهازى وكافر وملحد وزنديق . 
لقد نقل لنا شيثاً ما كتبه مصطفى أءين ليدلل على أنه كان إلى جانب 
الملك 11 مع ركته م زعم البلاد العظم مصطفی النحاس 5 


إنه لا يعلم 6 ولعله كان حدثاً صخرا لم يشب عن الطوق بعد : أن 
الحلافات السياسية فى ذلك الوقت واصطراع الاراء إذ ذاك كانت طابع 
الجيل الحر الذى عشناه » وأن أنصار النحاس كالوا لمصطفى أمين الصاع 
آلف صاع + ولم نک كن نحن إلى جانبه فى ذلك الصراع > بيد آننا لم نر فيه 
قط أنه خائن » ونطارده بالقول القذع والعبارات النابية كا يعامل الموكلف 
كل من مخالفه فى رأى من الاراء . 

وهل كان مصطفى أمين وحده الذى رأى فى الملك رأياً حست + 

لقد حطب أستاذ عالم وأديب خالد - طيب الله ثراه ‏ خطب فى 
أخريات عهد الملك ى افتتاح معهد الصحراء على ما أذكر » وبدأ موجه 


(۱) المصدر السابق ص ۲۳۹ . 


لب ۱۳۷ لد 


الكلام إلى الماك « سيده وابن سيده وحفيد سيده » بيد ننا غفرنا لأستاذنا 
الجليل هذه الحاملة الثقيلة على نفوسنا » لأن له أمجاداً فى ميادين الفكر 
والعلم » وممجاً فى اشتراكية التعلم سوده بقانون فى آنحر حكومة دستورية 
حکّت البلاد . 


و بف أستاذنا العظم بالنفاق دين قال قف فى خطاب نه ر كلمة حلوة 
ف محمد جیب » يشل ةدالق عند إل ص ناه ف E Neg‏ 


مر رل هن المح وااثناء : 


لم فى هذا الیدان هنات »ر ما فر ضما الظروف أو لعلها من طبائع الاحیاء. 


گے 2 


لقد غنت آم كلثوم وغى عبد الوهاب لاملك أكثر من أغنية ى كار 
من مناسبة » ما غبى کلاهما » و حرارة » ومثلهما عشرات من مط رف مصر 
فر ا هات الأفان لعو انام وا اه زو ی الراك 
عبد الناصر .. وهذا دعاء اختص به الله سحانه ومن جاوزه لبشر کار 
ذلك منه قمة الکذر والإالحاد . 


وهذا الذى تیه المولف على مصطفى آم من م يكن متك مطالع القرن 
العذ لعش رين حبى أيامنا العاصرة مقصورا E‏ و عمرو من الناس ؛ وحی 
أعلام الدين جاملوا أو نافقوا » فقد كانت للملك صورة رتيبة أسبوعية 
تطاع ا ادف صباح کل سرت میج صللاته ۳ هذا المسيجك أو ذا 4 
يقف فها مرسل الذقن وى شرف استقباله شيخ الأزهر والمئنى ورهط 
من آصاب السام حماة اطدی وسا الإسلام 4 وکانت سار 5 الملاك وقتكلك 
تنقض الوضوء وتفسد الصلاة ؟! 


2 — 


وحی الیش لم يسل م بن التفاق فى عهد الملك » فا من ذ فر صة آتیحت 
إلا وكان ينافس فى کشر نما ذكرناه » وبيما كانت القاهرة برق ف 
56 يناير ۱۹۵۲ كان الیش يتناول الغداء عند السلطان ! 


إذا أردنا صورة للنفاق » فلترجع إلى الأيام الى عشناها منذ قامت 
الثورة » فقد كانت زاخرة بأروع ألوان النفاق ... 


آما مصطفی آمن فقد كانت له آراوژه السياسية الى اختافت مع آراء 
حزب الوفد الذی ماو مبادثه البلاد » و يوجر كبعض كتاب ايوم من 
وراء الحدود» و خحاصة کتاب السار وكتاب الفذای حصم مصر والسادات 4 
اللاك للنحاس . 


ونی خصومة مصطفی آمین النحاس كتب مصطفی و فى سنة أولى هن 
ینعی على نفسه تورطها فى خصوءة ذلك الزعم العظم ويأسف أن كان ها 
بوماً هذا الاتجاه .. 


ومصطفى أمين رجل عام » فإنه بالرغم من خصومته للوفد كان 

صديقاً لکثر من آعلام هذا الحزب وق مقدممم فؤّاد سراج الدين » 
و صدیقاً لكثراين من رجالات الأحزاب الاخر ی سواء کانوا عضون ف 
شور و يقفون لهذا احط بار صاد 7 


وحن قامت الثورة لم عض إلا فر ة قصيرة وا کنسب احير امها 
وتقديرها وكان من أقرب المقربين إلى الرئيس الراحل الذى انت صداقته 
عصطفی آمن کا انیت مع عديد من الأصدقاء بالسجن والاعتقال وأشنع 
ألوان التعذيب 7 


5 


۰ ا ا 5 3 شاه اه 
و مصعلفی امن صاحب مسر سه ى تاریخ الصحافة المصرية رج شمرأ 


الا التلاميل 4 من بم عم چان هيكل ومعظم الى 


دن کر رر 


دی فصر الان على اختللاف مذاههم السياسية و الاجم ع 5 


وقد نشر المؤلف مقالا مصطفی آمین أيام الحرب العالمية الثانية لم جز 
الرقيب نشره يومئذ » وكان ذلك فى پوليو سنة ۱۹4۲ ؛ وفيه یی 
الکاتب الملك فاروق عناسبة توليه سلطته الدستورية » واعتير هذا 0 
نفاقاً وز لفی NT‏ القال - کفیل بأن يسقط اعشار ا 


لأن الفتى الولف كان حدثاً أو طفلا رضیعاً عند مصادرة هذا القال 
لا بعلم أن الماك فاروةا فى ذلك التاریخ كان يستمتع بتأييد وعطف قطاع 
عريض من الرأى العام » لانه فى تلك السنة أى نی سنة ۱۹۶۲ هاجمته 
الدبايات الريطانية فى فصر عابدین » وکاد الاتجلیز آن محلعوه عن عر شه 
لولا أن آنقذه النحاس بقبول الوزارة فى ذلاك لین . 


وا أشعب یکره الا جامز و هو فلت لاتجاوب مع الشيطان إذا اشتلب 
مهم 4 وکان هذا الشيطان الك فاروق ,عه 


وحم المؤلف کتابه رأسواً م ما خم به ملف بلغ القحة فى السفه والکذب 
والتضایل ۰ 


لم جد كلمة سوء يقوطا فى آحمد آبو الفتح » فهو مدرسة فى قوة الق 
وصلابة الفكر » وقدوة فى نظافة اليد والسرة واللسان » ومجاهد يقول 
كلمة الحق ق غير هيبة أو وجل » وقد قاطا أكثر من مرة لز عیمه 
شاور ی هو ى ضمر أى الفتح ومصر والناس ؟ 


س ۷6۰ سم 


الذى قاد الاعلان والدعاية فى جریدته ( الصری ) ی شجاعة فجر قیام 
الانقلاب بيها انكشت وذعرت واضطربت کیر الصحف واغلات . 

وهو أول من قال .. لا .. لأصدقائه الثوار » وأصر علها فى شموخ 
الأحرار فأغلقوا جريدته ( المصرى ) وصادروا أملاك أسرته واحتلوا شقته 
ويددوا ۳۹ وسر قوا حتویاما 4 ونفی شقیقاه وهاجر هو وبقى شریداً 
بلا مال أو جنسية عشرين عاماً وبضعة شهور . 


م جد المؤلف كلمة سوء يقوطها من عنده فى أحمد أبو الفتح فاق ض 
مقالا" بذيثاً من جلة شيوعية قليلة الانتشار . 

وقال المقال شیثاً مضحكاً » إذ انهم الكاتب أحمد أبو الفتح بأنه 
سکر وزير نساء ... 


وما من اا فى صر والوطن العربى الا ويعلم أن آحمد آبو الفتح رجل 
مؤمن بربه يقوم على الصلاة فى أوقاتها : ویصوم الشهر ويؤق الزكاة › 
وقد عصمه الله عن الز ال » و بذق الحمر ی حیاته » بل مجامله أصدقائه 
فلا يقدمون الحمر على موائده, إن دعى إلى طعام عند واحد من هوّلاء 
الصحب الكثار ۾ 


واثبت قصة هذا الکتاب الذی قام على الضلال والتضلیل » ووقف 
من ورائه أو لاد العم من مار کسیین وناصريين وقذافین . 
م يوفق کاتمم ی شاش قضية و احدة » و يوذق إلا 2 لشر سیل 


من القذف والسباب : يقصره علینا حن المفرين عل عبد الناصر » بل م 
إلينا عبك الناصر تفه حون عر ض له ف ال الا كبار والإجلال والتأبيك ا 


١‏ ى ااصحافة 


۱ - تاريخ الطباعة و الصحافة ی مصر خلال الملة 
الفر نسية 
تاريخ الوقائع المصرية ( ۱۸۲۸- ۱۹:۲) 


۳۳ 


۳ م تطور الصحافة المصرية وأثرها فى ال.ضتين 
الفکر ية و الاججاعية 


¢ أعلام الصحافة العر بية 


ه - حول الصحافة ق عصر إساعيل 
( حقائق غير مطوية ) 

1 س جريدة الأهرام : تاريخ مصر 
لق سس وسبعين سئة 


۷ جريدة الأهرام : تاريخ وفن 


مكتبة الآداب 
مكتبة الآداب 
مطبعة بولا ق 

مكتبة الآداب 
مكتبة الآداب 
مكتبة الآداب 
مكتية الاداب 
مكنية الآداب 
مکتبة الآداب 

مكتبة الآداب 


دار العارف 


جل العرب 


الطبعة الأولى ١54٠‏ 
الطبعة الثانية SD‏ 
الطبعة الأولى ١549‏ 
الطبعة الثانية ۱۹۲ 
الطبعة الأول ١944‏ 
الطبعة الثانية 6 ۱۹4 
الطبعة الثالثة ۱۵۹۵۱ 
الطبعة الأولى 4 ۱۹۶ 
الطبعة الثائية لم184 
الطبعة الأولى ۱۹:۷ 


الطبعة الأولى ۱۹۰۱ 


الطبعة الثانية ٠4٦4‏ 


١4ه جامعةالقاهرة الطبعة الأول‎ Etudes journalistiques En Europe ۸ 


٩‏ دراسات فى الصححافة الأور بية 
( تاريخ وفن ) 
٠‏ - آبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية 
المصورة ودم امسر ف دصر 
۱ - الصحفى الثاثر 
۲ - روز اليوسف ( سيرة وععينفة ) 


۳ - الصحافة ق‌الو لایات المسحدة :نشأنبا وتطورها 


مكتبة الاداب 
مكتبة الاداب 
مكتبة الآداب 


روز اليوسف 
سل العرب 
تسل العرب 


الطبعة الأولى ۱۹۰۱ 
الطبعة التانیة ۱۹۰۲ 


الطبعة الأولى ۱۹۰۲ 


الطبعة الأولى 1400 
الطبعة الأولى ١551١‏ 
الطبعة الأولى ١45١‏ 


1 


1a 


۲١ 


۳۲ 


۳۳ 


۲ 


15 


145 س 


۲ - ى التار يخ والتراجم 


و السو دان 


تطور ایض النسائية فى مصر ( بالاشتراك ) 


تذ كار طلعت حر ب ( بالا شیر اك ) 


تخل العر ب ( فى آلف صفحةبثلاث لغات ) 


إنسان الحزيرة 
سيرة من الحر مين 
قصة المطبعة 


قصه ,لمر یدة 


السندباد العری ی الکویت 


دولة الكويت الحديئة 


ألياة الثانية 


ف الصایف 


النا 53 معادن 


دار جلى 
مکتبة الأنجلو 


مکترة الآداب 


هل العرب 
جل العر ب 


مكثبة الاداب 
جل العرب 
جل العرب 
جل العرب 
جل العرب 
حل العر ب 
تل العر ب 


جل العرب 


مكتبة الآداب 
مكتبة الآداب 
مكتبة الآداب 
مطبعة سكر 


8 5 و 


الطبعة الأولى 
الطبعة الثانیه 


الطمعة الأولى م 


الطبعة الا وی 


الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 


الطبعة الأولى 
الليعة الأولى 


الطلبعة الأولى 
الطبعة الثانية 


الطبعة الأولى 
اللبعة الثانية 


العلبعة الأولى 


الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى 
الطبعة الفانية 
العلبعة الغالقة 
الطبعة ال ابعة 
الطبعة الأولى 


اشع وی 


۱۹۳۲ 
۱۹44 
۱۹:۷ 
156 


۱۹۳4 


۱۹۰ 


وش 


TA 


۳۹ 


۳ ۰ 


الثور فى متحف انلزف 


رسائل هن نفافستان 


الوسواس اناس 


تاريخ بلا وثائق 


ل 15# — 


مکتبة الآداب 
حل العرب 
عل العرب 
تعمل العر ب 
جل العرب 
یل العر ب 
دار الشروق 
جل العرب 


الطبعة الأولى 
الطبعة الاو 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 


الطلبعة الأولى 


140 


14¥ 
14¥ 
۱۹۷ 


۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷۰ 


۱۹۷۵ 


مطابع سجل العرتٍ 


۹ شايع عرار الريك - س AT VT‏ 


رقم الایداع بدار الکتب 41۰6 سنة ۱۹۷۵ 


شراق هذا الكئاب 


چ هل فجر هيكل ثورة ۲۳ پوليو ؟ 


و التاريخ یکشف عد ٩۱‏ 
بخ یک ف عن الابطسال المغمورين اللين فجروها 


المكرمة لا تجد 
5 و مه لا تجتب التاريخ والقاري خ لا یکتب بقر ار 
4- 1 ۷ نک 
بن هیکل وتار ج اطرىي ... 
عو عل لا 1 5 
لى روس دیون اهر جب أن بسك دو ها مع ۳ 
e‏ ۳ < وذ 3 ن ۱ ۵ لم : ۱ ۱ 7 
م رعوت .. إن لفر عون مبزات وحسئات 
اأسيدة ۱ حا ۳ 
# لانيقة î M.A‏ طاقما مرو قا من منز میی عبود 
ن ف خبر ۱ 
رل ر ام ١‏ 
۹ر #ضب ور ص ال" 0 1 1 
3# بح ول ملیو ثرا واللای مالکا ! 24 
اطهند سین : اموه 
+ 1 ت 
کفانا « زاء و ااسمیات 8 ۳ وت 1 لا ۱ 
۱ 2 ۰ ۶ ل له :5 - 5 
عد هن الذى باع لامرو ۵ آر ض فاسطین ؟ 
95 كيف جاع 5 5 5 59 ۱ 
جاعت مصر وثعرت وتسوات من أجل فلسطين ؟ 
دو له وهي ع 1 غر س 1 
5 وشیهة مم القذای وبوم غر س وسط القحة وسوء الأدب 


پو جاء ف الأثر : ولا تعلموا أولاد ااسفلة العا 
1 86م 


.مه 


ا 


١ 


۱ 


` Pbllothecg وا‎ 


> 


